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من أجل تعضید جسد المسیح بتوفیر المناھج الدراسیة لإقامة قادة مؤمنین حول العالم. إذ نھدف إلى مضاعفة    Shepherds Global Classroomتأسست  

 دورة بین أیدي المدربین الروحیین في كل بلد في العالم.  20برامج التدریب المحلیة عبر وضع أداة لمنھج مكون من 

 https://www.shepherdsglobal.org/downloads ھذا الكتاب متاح للتنزیل مجانًا من على

  إلوین ماك راندال. د: الرئیس الكاتب

 Shepherds Global Classroom 2021حقوق الطبع والنشر © 

   .الثاني الإنجلیزیة الطبعة من العربیة اللغة  إلى الترجمة

 كل الحقوق محفوظة.

 إن مواد الطرف الثالث تعود حقوق طبعھا ونشرھا لمالكیھا، ومشاركتھا بموجب التراخیص المختلفة. 

 ما لم یذكر غیر ذلك فجمیع نصوص الكتاب المقدَّس مأخوذة من ترجمة ڤان دایك العربیة. مُتاحة للاستخدام المجاني. 

 إشعار الأذونات: 

) لا یجوز تغییر أي من محتوى الكتاب تحت أي ظرف؛ 1یجوز طباعة ھذا الكتاب وتوزیعھ مجانًا في صیغ مادیة ورقمیة ضمن الإرشادات التالیة: (
ولا    )4) وللمؤسسات المالیة حریة استخدام ھذا الكتاب وطباعتھ، حتى وإن كانت تفرض رسومًا دراسیة؛ ( 3) ولا یجوز بیع النسخ بمقابل مادي؛ ( 2(

 وإشرافھا. Shepherds Global Classroomیجوز ترجمة الكتاب من دون إذن من 

  

https://www.shepherdsglobal.org/downloads
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 لقادة المجموعةتوجیھات 

 عن تاریخ الكنیسة. یَّةمة دراسمقدِّ نھج م ھذا الم قدِّ ی

 محتویات الدرس
فوا كل فترة ینبغي أن تتوقَّ إذا كنتم تدرســــون كمجموعة، فقوموا بقراءة المادة بالتبادل.   )1(

 ــالمجموعةللمناقشـــة بین أفراد  عدم خروج  ول عن ؤ. بصـــفتك قائد المجموعة، أنت المسـ
لكـل فترة من   یَّـةحـدود زمن. من المفیـد أن یكون ھنـاك  تتم دراســـــتھـاالنقـاش عن المـادة التي  

 النقاش.

ؤال. من المھم أن تبیِّ ،  ◄ في كل مرة تصـل فیھا إلى العلامة )2( ون السـ ن دع الطلبة یناقشـ
تطلب معظم أسئلة النقاش في ھذه المادة من دراسة تاریخ الكنیسة بالكنیسة الیوم.  صلتتَّ كم  

ة أن یربطوا مـا تعلَّ  اریخ بظروفھم.  الطلبـ ا في ھـذه   قضِ امن فضـــــلـك  موه عن التـ ا كـافیًـ وقتًـ
دراسـتھم عن الماضـي باحتیاجات الكنیسـة المناقشـات. بدون ھذا، قد یفشـل الطلبة في ربط 

 الیوم.

تقــدیم عرض معیَّ   )3( التكلیف ھو  التكلیفــات. عنــدمــا یكون   نیشـــــمــل كــل درس بعض 
ینبغي أن یقوم كل الفرصـة في بدایة اللقاء التالي لتقدیم العروض الشـفھیة.   للمجموعة، أعطِ 

ــافیَّ  ــاریع إضـ ــروع یخص الدرس الأول. ھناك مشـ ة لكل درس. ینبغي أن طالب بعمل مشـ
 .8-2تكلیفات بالنسبة للدروس من  خمسالطلبة على الأقل  یكُمل

ئلة  . في نھایة كل لقاء، على القائد أن یراجع  ةاختباریَّ ن كل درس أسـئلة  یتضـمَّ  )4( ھذه الأسـ
ة في مـادة تـاریخ الكنیســـــة عنھـا في مواد عتبر التواریخ والأســـــمـاء أكثر أھمیَّـ تُ مع الطلبـة. 

لذلك خذ وقتاً في مراجعة "الأســماء الھامة" و"التواریخ الھامة" المذكورة في أخرى كثیرة.  
یمكن عمل نھایة كل فصــل. ینبغي أن تبدأ الجلســة التالیة بامتحان قصــیر في ھذه الأســئلة. 

 ا. ا أو تحریری� الامتحان شفوی� 

ان  )5( اك ثمـ ةھنـ ادة. یغطِّ   یـ ذه المـ ادة التعلیمیَّـ دروس في ھـ درًا كبیرًا من المـ ل درس قـ ة ي كـ
قصر، ینبغي  أة  فإن كنتم تجتمعون في جلسات ذات مدَّ ساعات.   4-3وسـیستغرق على الأقل  

 .طوا لعمل جلستین لكل درسأن تخطِّ 
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 1ة في تاریخ الكنیسةأحداث رئیسیَّ 

 العصر الرسولي  70–تقریباً 30
 یوم الخمسین. تأسیس الكنیسة المسیحیَّة.  تقریبًا 30

 عالم الأمم. إلىرحلات بولس التبشیریَّة. نشر رسالة الإنجیل  47-57
 ة.باع الطقوس الیھودیَّ مجمع أورشلیم. لم یعد مطلوبًا من الأمم اتِّ  49

 نیرون یضطھد الكنیسة. استشھاد بولس وبطرس. 64-68
 .بران دیانتین منفصلتینعتَ ة تُ ة والمسیحیَّ أصبحت الیھودیَّ  ر أورشلیم.روما تدمِّ  70

 آباء الكنیسة الأولى 313 – 70
 دومتیان یضطھد الكنیسة. نفي یوحنا إلى جزیرة بطمس. كتابة سفر الرؤیا.  89-96

 . )Gnosticism(انتشار الغنوسیَّة  90-150
 یشمل معظم أسفار العھد الجدید.  )The Muratorian canon(القانون الموراتوري  190

 .حقبة الشھداء تحت حكم دقلدیانوس 303-313
مرسوم میلانو الذي أصدره قسطنطین، والذي جعل المسیحیَّة دیانة رسمیَّة في  313

 . الإمبراطوریَّة الرومانیَّة

 عصر قوانین الإیمان والمجامع 590–313
 نزاع أریوس بخصوص طبیعة یسوع المسیح والذي یقسم الكنیسة.  320-364
 ة یسوع المسیح. د على ألوھیَّ ة یؤكِّ مجمع نیقیَّ  325

 ة. ة للعھد الجدید في رسالة أثناسیوس الفصحیَّ الأسفار القانونیَّ  سرد 367

 
1-important-church/timeline-christian-the-of-jesus/beginning-is-http://www.crosswalk.com/whoSOURCES:  
 11542876.html-history-adchristian-in-dates 

Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries (MI: Zondervan, 1996), 28-29. 

http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-adchristian-history-11542876.html
http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-adchristian-history-11542876.html
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 ة. د على أسفار العھد الجدید القانونیَّ یؤكِّ  مجمع قرطاج 397
 . "مدینة الله" سقوط روما. أوغسطینوس یكتب كتابھ 410

د على إیمان الكنیسة بأن یسوع "شخص واحد لھ طبیعتین" مجمع خلقیدونیَّة یؤكِّ  451
 . )ةة وبشریَّ إلھیَّ (

 أوائل العصور الوسطى 1054 – 590
 وریوس الأول لیكون البابا. جری جاختیار  590
 . اھتداء أوغسطینوس 597

 محمد یبدأ القرآن. صعود الإسلام. 622
 روما أجزاء كثیرة من إیطالیا إلى كنیسة )Donation of Pepin( "ع بیبینل "تبرُّ حوَّ  756

 ة. الكاثولیكیَّ 

 .ولیس "عبادتھا"  ة "توقیر" الأیقوناتة الثاني بإمكانیَّ حكم مجمع نیقیَّ  787
 .شارلمان إمبراطورًا یتُوِّج البابا 800

تصادم فوتیوس، أسقف القسطنطینیَّة، مع البابا بخصوص إضافة عبارة "والابن" إلى   857
 المترجم].–قانون إیمان نیقیَّة [بخصوص انبثاق الروح القدس من الآب والابن 

 سًا.قدَّ ا مُ إمبراطورًا رومانی�   تتویج أوتو الأول 962
 ة. ة والغربیَّ الانقسام بین الكنائس الشرقیَّ   1054

 

 أواخر العصور الوسطى 1517–1054
 الحملات الصلیبیَّة.  1291– 1095

 . )Scholastic Theology( سكولاستیكينمو اللاھوت ال 13-12ن اقرنال

 .ةات القوطیَّ بناء الكاتدرائیَّ  16-12القرون 
 رون جزءًا كبیرًا من القسطنطینیَّة. الصلیبیُّون یدمِّ   1204
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 .ةالكاثولیكیَّ الرومانیَّة   ویَّة"السبي البابلي" للباب  1377- 1305
 الكاثولیكیَّة.  الانقسام الكبیر في الكنیسة الرومانیَّة 1410- 1378

 یقوم بكتابة أول ترجمة إنجلیزیَّة للكتاب المُقدَّس.  )John Wycliffe(جون ویكلیف   1382
 . )Gutenberg( طباعة إنجیل جوتنبرج  1454

 سقوط القسطنطینیَّة في ید المسلمین.  1453
 تأسیس محاكم التفتیش الإسبانیَّة على ید البابا سیكستوس الرابع.  1478
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 2في تاریخ الكنیسة یَّةات رئیسشخصیَّ 

د شـدَّ یَّة یك السـكولاسـتتابع للمدرسـة . لاھوتي  )Peter Abelard( )1079–1143( أبیلاردبیتر  
ــتعمال المنطق في  ــة اللاھوت. وقد طوَّ على اس التأثیر الأخلاقي بخصــوص   یَّةر نظردراس

 ارة.الكفَّ 

ا  Ambrose(  )339-397(  أمبروز ســـــقف میلانو. كـان وعظـھ مفیـدًا في اھتـداء  أ:  )تقریبًـ
 أوغسطینوس أسقف ھیبو.

ــلم ــة لاھوتي  .  )تقریبًا  Anselm(  )1033-1109(  أنس ــتتابع للمدرس ــكولاس ورئیس یَّة یك الس
ــاقفة كانتربري. وقد طوَّ  ــوص   یَّةبخصـــوص وجود الله ونظر  ججًار حُ أسـ ــیة بخصـ الترضـ

 ارة. الكفَّ 
ا  Thomas Aquinas(  )1225-1274(  كوینيتومـا الأ رســـــة المـد  یِّي: أعظم لاھوت)تقریبًـ

 The(" یَّةالخلاصــة اللاھوت"حاول أعظم أعمالھ، في العصــور الوســطى؛  یَّة یك الســكولاســت

Summa Theologiae(یَّة، أن یدمج اللاھوت المسیحي وفلسفة أرسطو الیونان. 

ت إدانتـھ في المســـــیح الكـاملـة؛ تمَّـ  یَّـة: مھرطق أنكر ألوھ)336  عـام  مـات( )Arius(  أریوس
 .325في عام  یَّةمجمع نیق

ــیوس ــكندر)تقریبًا  Athanasius(  )296-373( أثناسـ ــقف الإسـ الذي دافع عن الفكر   یَّة: أسـ
التھ الفصـحالقویم ضـد ھرطقة أریوس فار العھدین القدیم یَّة؛ "رسـ " ھي أول قائمة كاملة لأسـ

 .یَّةوالجدید القانون
  604مـات بین عـامي  (  )Augustine of Canterbury(  أوغســـــطینوس أســـــقف كـانتربري

الكبیر؛ قام بھدایة الملك إیثلبرت    جریجوریوسمرســـل إلى إنجلترا أرســـلھ البابا  :  )609و
 وأصبح أول رئیس أساقفة لكانتربري. )Kent(نت  ك كِ لِ مَ 

 
2Sources: The Oxford Dictionary of the Christian Church, E. A. Livingstone, ed., 3rd edition (Oxford University  

Press, 1997) and Dictionary of Christianity in America, Daniel G. Reid, et al., eds. (InterVarsity Press, 1990).  
ستكون ھناك تفاصیل أكثر المقصود من ھذه القائمة تقدیم إشارة سریعة إلى الأشخاص الذین ستتم دراستھم في ھذه المادة.  

 المادة. لا یحتاج الطلبة أن یدرسوا ھذه القائمة. بشأن ھذه الأسماء فیما بعد في 
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. أســقف ھیبو. واحد من )Augustine of Hippo(  )354-430(  أوغســطینوس أســقف ھیبو
،  المُسـبق  ، التعیینیَّةالأصـل  یَّةد لاھوتھ على الخط. شـدَّ یَّةفي الكنیسـة المسـیح  یِّینأھم اللاھوت

 للخلاص. یَّةوضرورة النعمة الإلھ 
صـوفي وكاتب ترانیم من  :  )Bernard of Clairvaux(  )1090-1153(  برنارد أسـقف كلیرفو

 الثانیة.  یَّةر في إقناع الناس لیحاربوا في الحملة الصلیبالعصور الوسطى. مؤثِّ 
ــارلمان ــجَّ مُقدَّس: أول "إمبراطور روماني )تقریبًا  Charlemagne( )742-814( شـ ع  "؛ شـ

 .یَّةوالإصلاح الكنسي، والوحدة في الإمبراطورالتعلیم، 
ــقف القســــطنطین:  )تقریبًا  John Chrysostom(  )347-407( فمذھبي الالیوحنا   الذي   یَّةأســ

مِّ  ھو أكثر لاھوتي لھ تقدیره   ."ي "صـاحب اللسـان الذھبياشـتھر بسـبب وعظھ بفصـاحة. سُـ
 . یَّةالشرق یَّةفي الكنیسة الأرثوذكس

. أســقف روما في أواخر القرن  )القرن الأول( )Clement of Rome( كلیمنضــس الرومانيإ
 والسلطة في الكنیسة. النظاممشاكل كنیسة كورنثوس عالج فیھا  ىالأول. كتب رسالة إل

: إمبراطور روماني أصــدر )337 عام  مات(  )Constantine the Great(  قســطنطین الكبیر
 .یَّةمرسوم میلانو ودعا لانعقاد أول مجمع مسكوني للكنیسة في نیق

ات  م إنسانیَّ عالِ .  )تقریبًا  Erasmus of Rotterdam(  )1469-1536(  إیراسموس من روتردام
م ھذا ، أنتج أول عھد جدید یوناني. قدَّ 1516ر. في عام كاثولیكي روماني مؤثِّ وناقد كنســي 

  .یِّینللمصلحین البروتستانت مُقدَّسالكتاب الالنص 
التاریخ "أكســبھ كتابھ الذي  یَّة: أســقف قیصــر)تقریبًا  Eusebius(  )260-340( یوســابیوس

 .لقب "أبو التاریخ الكنسي" )Ecclesiastical History( "الكنسي
"الآبـــاء  .  )Gregory Nanzianzus(  )329-389(  الـنـــازیـــانـزي  جـریـجـوریـوس مـن  واحـــد 

 .يالكبادوك العظام" الذین قاوموا الفكر الأریوس
سـلطات البابا.  نطاق ع  . وسَّـ )تقریبًا  Gregory the Great(  )540-604(الكبیر   جریجوریوس

 إلى إنجلترا تحت قیادة أوغسطینوس أسقف كانتربري. یَّةأرسل أول قوة تبشیر
ا  Jan Hus(  )1372-1415(  جـان ھَس اذ في براغ أذاع تعـالیم جون )تقریبًـ : راعي وأســـــتـ
 تم إحراقھ مربوطًا بعمود خشبي كأحد الھراطقة.ویكلیف. 
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الكنائس  أســقف أنطاكیة الذي كتب رســائل إلى  :  )تقریبًا  Ignatius( )35-107( إغناطیوس
  ،وإلى الأسـقف بولیكاربوس ، فیلادلفیا، وسـمیرنا، وروماو  ترال،و ،ماغنیسـیاو،  في أفسـس
 إلى الاستشھاد في روما. في طریقھ 

س رتبة . راھب أســــَّ )تقریبًا  Ignatius Loyola(  )1491-1556( إغناطیوس أســــقف لیولا
 .یَّةالكاثولیك  روما وقاد حركة "مضادة للإصلاح" في كنیسة )مجتمع یسوع( یِّینالیسوع

واحـد من أكثر البـابوات ســـــلطـة في .  )Innocent III(  )1161-1216(  إنوســـــنـت الثـالـث
 .ام العلمانیِّینعلى كل الحكَّ  السلطةعى دَّ االتاریخ. 

ا Irenaeus(  )130-202(  إیرینـاوس ــة  )تقریبًـ ادة الكنیســـ أثیرًا   الأولى. واحـد من أكثر قـ .  تـ
  یَّةالكتاب  یَّةالقانون  إقرارساھم في  .  یَّةالغنوس  )Against Heresies(  "ضد الھرطقاتھاجم كتابھ "

 د.وفي عقیدة التجسُّ 

ــة   مُقدَّس: واحد من أعظم علماء الكتاب ال)تقریبًا  Jerome(  )345-420(جیروم   في الكنیســ
 .))Vulgate( "والتي تدُعى "الفولجاتا( یَّةإلى اللاتین مُقدَّس. قام بترجمة الكتاب الیَّةالغرب

یحي.  )Justin Martyr( )100-165( یوسـتینوس الشـھید ر. مبكِّ ال  في التاریخ أھم مدافع مسـ
 لغیر المؤمنین. یَّةفي شرح المسیح یَّةاستخدم الفلسفة الیونان

تانتي إنجلیزي وأسـقف  .  )تقریبًا  Hugh Latimer(  )1485-1555(ھیو لاتیمر   مصـلح بروتسـ
 . 1555. تم إحراقھ مربوطًا بعمود تحت حكم الملكة ماري في عام )Worcester( رسیستروُ 

كت  . تمسَّ 461-440 بین عامي: أسقف روما )461 عام مات(  )Leo the Great(  لیو الكبیر
د علیھا وأكَّ بالفكر الكریستولوجي القویم   449والتي كتبھا في عام    Tomeاة بــ  رسالتھ المسمَّ 
 .451في عام  یَّةمجمع خلقیدون

ــرارة )Martin Luther( )1483-1546( مارتن لوثر ــعل شـ ــلاح  . راھب ألماني أشـ الإصـ
ــعین. ترجم العھد الجدید إلى اللغة  ــتانتي ببنوده الخمس والتســ وكان قائد   یَّةالألمانالبروتســ

 الإصلاح في ألمانیا.

ــاند صــورة من صــور الغنوس ــ)160  عام مات( )Marcion(  ماركیون نت ھرطقتھ  . بیَّ یَّة. س
 العھد الجدید. یَّةتحدید قانونلقادة الكنیسة الحاجة إلى 

ــدَّ  .. قائد "الأنبیاء الجدد")تقریبًا  175عام مات ( )Montanus(مونتانوس   الحاجة  د على شــ
 بت أنھا زائفة. ثُ  یَّةؤات نبوم تنبُّ إلى النھضة والانضباط الروحي. كما قدَّ 
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ــیَّة، إلاَّ أنھ قَبِل   )Origen( )185-254(أوریجانوس  ــكندریَّة . رغم أنھ رفض الغنوسـ الإسـ
الكثیر من الأفكار الفلسـفیَّة الیونانیَّة التي ألھمت الفكر الغنوسـي. اسـتخدم التفسـیر المجازي  

 لتفسیر الفقرات الصعبة في الكتاب المُقدَّس.
مِّ )القرن الخـامس(  )Patrick(بـاتریـك   ي "رســـــول  : مرســـــل بریطـاني إلى أیرلنـدا، ســـــُ
 ."یِّینالأیرلند

ــیحي محترم على :  )تقریبًا  Polycarp(  )69-155(بولیكاربوس   ــمیرنا وقائد مسـ ــقف سـ أسـ
 .وصف ھذا في كتاب "استشھاد بولیكاربوس"ویُ  86الـ نطاق واسع؛ استشھد في سن 

ا  .  )Girolamo Savonarola(  )1452-1498(جیرولامو ســـــافونـارولا   ھ ظـل وفیًـ رغم أنـ
 .یَّةالرتب الكنس یَّة أنھ ھاجم عدم أخلاق، إلاَّ یَّةللكنیسة الكاثولیك 

فریقیـا. دافع عن الفكر  إقـائـد في الكنیســـــة في شـــــمـال .  )Tertullian(  )160-225(  ترتلیـان
 . )زةوالابن والروح القدس لیسوا أقانیم متمیِّ  ن الآبإتعلیم یقول (ة القویم ضد المودالیَّ 

دال   ام تنـ ا  William Tyndale(  )1494-1536(ولیـ اب  :  )تقریبًـ مصـــــلح إنجلیزي ترجم الكتـ
قصـــیرة ولكن مثمرة في الترجمة   یَّةحیاة مھنوبعد  .1525في عام  یَّةإلى الإنجلیز مُقدَّسال

 رب بروكسل.والكتابة تم إحراقھ على العمود قُ 

ســھا بیتر والدو من حركة معارضــة للكنیســة أســَّ : )12القرن  (  )Waldenses(الولدانســیون  
كنیسـة العصـور الوسـطى  انتقد الكثیر من ممارسـات  الذي   ،)Peter Waldo of Valdez( فالدیز

 .یِّینبالنسبة للمسیح یَّةینبغي أن یكون السلطة النھائ مُقدَّستبھا وآمن بأن الكتاب الورُ 
ــالح )تقریبًا  John Wycliffe( )1330-1384(  جون ویكلیف ــلح إنجلیزي جادل لصــ : مصــ

إلى لغة الشــعب؛   مُقدَّس، وكھنوت جمیع المؤمنین، وترجمة الكتاب المُقدَّسســلطة الكتاب ال
 أدُین كمھرطق بعد موتھ.
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ر  3انتشار المسیحیَّة في التاریخ المُبكِّ

 
 مقدونیا) 10( أفریقیا شمال) 6( أیرلندا) 1(

 إیطالیا) 11( مصر) 7( المتحدة  المملكة)  2(

 المتوسط  الأبیض  البحر)  12( إسرائیل) 8( اسبانیا) 3(

 الأسود البحر) 13( ) الحدیثة   تركیا(  الصغرى  آسیا)  9( فرنسا) 4(

  ألمانیا) 5(

 
3 e "Spread of Early Christianity" was created by SGC with data from Wiki Commons, NED, and Bible Geocoding (CC BY 4.0), availabl

, public domain (CC0).library/52344342814-https://www.flickr.com/photos/sgcfrom  

https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52344342814
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 الدرس الأول
 لكنیسة الرس

 أھداف الدرس
 بنھایة ھذا الدرس، ینبغي أن یكون الطالب قادرًا على:

 فھم تاریخ الكنیسة. یَّةتقدیر أھم  )1(

 .یَّةعن بیئتھا الرومان الأولىفھم كیف اختلفت الكنیسة  )2(

 .الأولىإدراك أسباب نمو واضطھاد الكنیسة  )3(
 على الحیاة في عالم الیوم. الأولىتطبیق الدروس من الكنیسة  )4(

 لماذا ندرس تاریخ الكنیسة؟
 رنا تاریخ الكنیسة بماضینایذكِّ 

أحد یعیش في تایوان. عندما شـارك إیسـون الإنجیل مع   متفائلكان إیسـون مراھق مسـیحي 
ا الصـــــین :الســـــن، رد الرجـل، الـذي كـان كبیر  جیرانـھ افتنـ ة"ثقـ ة قـدیمـة. وقـد عُرفـت   یَّـ افـ ثقـ
آلھتنا القدیمة بدیانة جدیدة؟" عندما بدأ في الصـین لوقت قصـیر فقط. لماذا تسـتبدل   یَّةالمسـیح

حتى بالنسـبة  –جدیدة   تلیس ـ  یَّةإیسـون یبحث عن إجابة یرد بھا على جاره، وجد أن المسـیح
  یَّةأن رسـالة المسـیح   ات الحدیثة، إلاَّ فقط عن الإرسـالیَّ عرف جار إیسـون   في حینللصـین.  

 .یلادی�ا على الأقلم  635كانت معروفة في الصین منذ عام 

ر انتشــار الكنیسـة  ونبدأ نقدِّ لیســت دیانة جدیدة.    یَّةم أن المســیحبدراســة تاریخ الكنیســة، نتعلَّ 
 أن الله وندرك أنھ برغم فشــل الإنســان، إلاَّ   ،نرى كیف عمل الله في التاریخ إذ  ،حول العالم

 ق مقاصده لأجل كنیستھ.حقَّ 



 17 

 حدث تاریخ 
 یوم الخمسین تقریبًا  30

 رحلات بولس التبشیریَّة تقریبًا  47-57
 مجمع أورشلیم 49

 اضطھاد نیرون 64-68
 خراب أورشلیم 70

 م تاریخ الكنیسة إلى حاضرنایتكلَّ 
ر رسـالة یھوذا لتحذِّ   ت، یصـبح لدینا فھم أفضـل للحاضـر. كُتبیَّةالتاریخعندما نفھم جذورنا 

دَ الْوَحِیـدَ: اللهَ مین الكـذبـة الـذین "من المعلِّ  یّـِ ارَةِ، وَینُْكِرُونَ الســـــَّ ا إِلَى الـدَّعَـ ةَ إِلَھِنَـ لوُنَ نِعْمَـ یحَُوِّ
یحَ" وعَ الْمَســِ نعمة الله ر یھوذا من المخاطر الحالیة بالإشــارة إلى الماضــي: یحذِّ   4.وَرَبَّنَا یَســُ

یھوذا یعرف أن أمثلة  ص إســـرائیل من مصـــر، دینونة الله على ســـدوم وعمورة، إلخ. لیخلِّ 
 وكتحذیر من عدم الأمانة. الماضي تعمل كتشجیع على الأمانة الیوم 

ــیاغة قوانین الإیمان ــة    5عندما ندرس صــ ــورة أعمق نقدِّ ، الأولىفي تاریخ الكنیســ ر بصــ
یحیالیوم. عندما    یَّةتصـریحاتنا العقائد باب لیفھموا عقیدة الثالوث،   یُّونصـارع المسـ   فإنھم الشـ

 . 325في عام  یَّةواجھتھا الكنیسة في مجمع نیقیواجھون نفس الأسئلة التي 

ــلحین، نفھم    عندما ــامات بین المصـ ــلاح والانقسـ ــر في وجود الكثیر من ندرس الإصـ السـ
ــبیھة  ــة الیوم برؤیة مواقف ش ــكلات في الكنیس الطوائف الیوم. غالبًا ما یمكننا أن نفھم المش

 في الماضي. 
القراءة عن شـجاعة أمبروز في تلھمنا  تلھمنا دراسـة تاریخ الكنیسـة في أوقات الصـعوبات.  

ودراسـة شـغف ولیام  ،نا أنا أقف"مقولة لوثر "وھوتذكُّر مواجھة الإمبراطور ثیودوسـیوس،  
 الیوم في الخدمة. یَّةمن نحو الإرسال )William Carey(  كاري

 
 . 4: 1یھوذا  4
  ي واة قانون إیمان الرسل وقانون الإیمان النیقالمعتقدات. تضم قوانین الإیمان المسیحیَّقانون الإیمان ھو تصریح رسمي عن  5

 وقوانین إیمان أخرى وافقت علیھا مجامع الكنیسة.  
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 ھ تاریخ الكنیسة مستقبلنایوجِّ 
ــتقبل. قال  ھ الدروس التي نتعلَّ ینبغي أن توجِّ  ــبة للمسـ ــة قراراتنا بالنسـ مھا من تاریخ الكنیسـ

روا الماضــي محكوم "أولئك الذین لا یقدرون أن یتذكَّ   :)George Santayana(  جورج ســانتیانا
ر الأخطاء التي وقع فیھا الآخرون.  م من الماضـــي، ســـوف نكرِّ إذا لم نتعلَّ  .علیھم بتكراره"

 6ھ حدیثي الإیمان في كورنثوس.استخدم بولس دروسًا من تاریخ إسرائیل لیوجِّ 
م كیف نرد على الھرطقـات التي  تجـاه الھرطقـات، نتعلَّ  الأولىوإذ نـدرس رد فعـل الكنیســـــة  

د الكنیسـة الیوم. معظم الھرطقات الیوم عبارة عن نسـخ جدیدة  تھدِّ 
ــم من ھرطقات الماضــي. وإذ ندرس  ــة    یَّةالرس الفارغة في كنیس

ر من الســــماح  في العصــــور الوســــطى، نتحذَّ   یَّةالكاثولیك روما 
لتنظیم الكنیسـة بأن یحل محل حضـور الله في الكنیسـة الیوم. وإذ 

ا  ات الماضـــیة، نتعلَّ الإرســـالیَّ ندرس نجاحات وإخفاقات   م دروســً
منا دراســة تاریخ الكنیسـة  لأجل جھود التبشــیر في المســتقبل. تعلِّ 

 دروسًا لتساعدنا في المستقبل. 
دروس التي  ◄   ا ھي بعض الـ دك والتي یمكن أن تعلَّ تمـ ة في بلـ اریخ المســـــیحیَّـ ا من تـ مھـ

 ترشدك في قیادة الكنیسة الیوم؟

 مبادئ دراسة تاریخ الكنیسة
 ةأربع  )Mark Noll(م مارك نول في تاریخ الكنیسـة، یقدِّ   یَّةل" الرئیس ـفي دراسـة "لنقاط التحوُّ 

ة من كلمات مدَّ . وھذه المبادئ مســتَ یَّةترشــدنا عندما ندرس تاریخ المســیحینبغي أن مبادئ  
  17. الرسل وأعمال 28یسوع لتلامیذه في متى 

 مبدأ السیادة )1(
م وأنھ  تحكِّ م أن الله ھو المنا مبدأ السیادة  یعلِّ   ."دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الأرَْضِ "

 الكنیسة.، ومن خلال ،في  همقاصدم  یتمِّ 

 
 . 6-1: 10كورنثوس  1 6
7331.-Mark A. Noll, Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (MI: Baker, 2012), 1, 330  

یعطینا التاریخ نافذة  
نرى منھا العالم  

ومرآة نفحص بھا  
 أنفسنا.

 روبرت ماكنزي -
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 مبدأ الإرسالیَّة )2(
أن الكنیســــة تنمو في اتجاھین. تنمو   یَّةمنا مبدأ الإرســــالیعلِّ  ."فَاذْھَبوُا وَتلَْمِذُوا جَمِیعَ الأمَُمِ "

  یَّةم التلمذة الحقیق ا إذ تتعلَّ إذ تأخذ الإنجیل إلى كل الأمم. تنمو الكنیسـة داخلی� ا  الكنیسـة خارجی� 
 ل على صورة المسیح.وتتشكَّ 

 مبدأ التمكین )3(
رنا مبدأ التمكین بأنھ رغم سقطات الكنیسة،  یذكِّ   ."وَھَا أنََا مَعَكُمْ كُلَّ الأیََّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّھْرِ "

 ق إرسالیتھ في العالم.في الكنیسة لیحقِّ یستمر المسیح في العمل 
 مبدأ مسایرة السیاق الثقافي )4(
ھُودً " ى الأرَْضِ وَتكَُونوُنَ لِي شُـ في السـیاق    مسـایرة السـیاق الثقافيمنا مبدأ  یعلِّ   ."ا... إِلَى أقَْصَـ

أو الكنیســة    أن الإنجیل یخص كل الثقافات. لم یخص الإنجیل الكنیســة في أورشــلیم فحســب
ر في إنجلترا، أو الكنیسـة في أمریكا فحسـب. وإذ ینتشـر الإیمان المسـیحي إلى كل الأمم، یؤثِّ 

أن الإنجیـل ینبغي أن یتُرجم، من كـل من النـاحیـة   یَّـةن تـاریخ المســـــیحیبیِّ على كـل الثقـافـات.  
 ، لأجل كل الأمم.یَّةوالثقاف یَّةاللغو

ــِّ ◄  ــیحیَّة في بلدك ھذه المبادئ؟ بینما تدرس ھذه المادة، عُ كیف یوضـ د إلى  ح تاریخ المسـ
 ھذه الصفحة باستمرار لترى كیف تظھر ھذه المبادئ في كل فترة من تاریخ الكنیسة.

 من أورشلیم إلى أقصى الأرض
ــوع تلامیذه ةً مَتىَ "  :أخبر یسـ تنََالوُنَ قوَُّ ــَ لَكِنَّكُمْ سـ

ھُودً  وحُ الْقدُُسُ عَلَیْكُمْ وَتكَُونوُنَ لِي شُـ فِي ا حَلَّ الرُّ
أوُرُشَلِیمَ وَفِي كُلِّ الْیَھُودِیَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أقَْصَى 

ثَّـ   8.الأرَْضِ" مـ مـ الـ الأمـــاكـن  تـــد  مـ وم تـ یـ فـي  لـــة 
  یَّةالخمســـین عبر الكثیر من مناطق الإمبراطور

ةالرومــان ــَّ الجــدد   ،ی المھتــدون  أخــذ ھؤلاء  وقــد 
. بنھـایـة القرن  الإنجیـل وھم عـائـدون إلى أوطـانھم

الأول، كانت الكنیسة قد انتشرت في جمیع أنحاء  
ن إ. یقول تقلید الكنیســـة  یَّةالرومان یَّةالإمبراطور

 
 . 8: 1 الرسل أعمال 8

ما من شعب، یوناني كان أو بربري، أو  
من أي عرق آخر، سواء كانوا یسكنون  

لون في عربات في الخیام أو یتجوَّ 
اة، لم یتم تقدیم الصلوات مغطَّ 

رات بینھم باسم یسوع المصلوب  والتشكُّ 
 . إلى الآب وخالق كل الأشیاء

 یوستینوس الشھید،  -
  یلادی�ا تقریباًم 150 
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القرن  أثنـاء    في تومـا أخـذ الإنجیـل إلى فراس والھنـد. ربمـا تكون الصـــــین قـد قبلـت الإنجیـل
د. ارة مع الھنـ اني من خلال التجـ ــة    9الأول أو الثـ انـت الكنیســـ د كـ ة بتكلیف   الأولىلقـ ملتزمـ

 یسوع.
 ؟یُّونمن كان المسیح

ــیح  عنكانت ھناك إجابات كثیرة بعد القیامة،   ــؤال "من ھم المســ  :؟" أجابت رومایُّونالســ
ون تركوا مرتدُّ   یُّون"المسـیح  :ب یھود كثیروناأج  10."یَّةعبارة عن طائفة یھود  یُّون"المسـیح

ا  نحن تتمیم وعود الله لإســـرائیل. نحن أتباع المســـیَّ " :یُّونأجاب المســـیح  .الإیمان الحقیقي"
 .الموعود"

في مجمع ؟"  یُّونالســــؤال "من ھم المســــیح  ولىواجھت الكنیســــة الأ، یلادی�ام  49في عام 
ل  أورشـلیم.  بینما تم إدخال الأمم إلى الكنیسـة من خلال وعظ بطرس وبولس وبرنابا والرسـ

جزءًا من جســد المســیح. جادل  الآخرین، ناقشــت الكنیســة الشــروط التي یصــبح بھا المرء 
" بأنھ ینبغي على المؤمنین الأمم یِّینبعض المؤمنین "الذین كانوا ینتمون إلى حزب الفریسـ ــ

ر "بالإیمان ھَّ طأن الله قد شـھادتھ بالناموس الموسـوي. رد بطرس بأن یحفظوا كل متطلبات 
ر قادة الكنیسة أن المؤمنین الأمم أحرار من شرائع  قرَّ قلوبھم" بعیدًا عن الختان. في النھایة،  

 11ومن الختان. یَّةتناول الأكل الیھود
باعھ بخصـوص اتخاذ القرارات فیما بعد في الكنیسـة.  م مجمع أورشـلیم النموذج الواجب اتِّ قدَّ 

  الأصــحاح الخامس عشــر من ســفر وبینما واجھت الأجیال اللاحقة مشــاكل صــعبة، أظھر
 :الرسل أعمال

من لاویین  15  الرسـل تأتي كل النواھي المذكورة في أعمال  .مُقدَّسسـلطة الكتاب ال •
الیھود و"17-18 كــل واحــدة منھــا على  منع  تم  ذِینَ  . وقــد  ــَّ ال اءِ  ــَ فِي الْغرَُب یَنْزِلوُنَ 

طِكُمْ"  مُقدَّسا. لقد درســـوا الكتاب اللم یختر الرســـل ھذه المتطلبات عشـــوائی�  12.وَســـَ
 لیكتشفوا أن الناموس یطالب الأمم بالعیش في إسرائیل. 

 
9History (IL: Moody Press, 1984), 5.Howard F. Vos, An Introduction to Church   
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لم یسـترشـد قرار مجمع أورشـلیم بالثقافة المحیطة، بل بالروح   سـلطة الروح القدس. •
كـانـت الكنیســـــة تخضـــــع لقیـادة الروح القـدس ولیس  في أفضـــــل حـالاتھـا    13القـدس.

باع ھذا النموذج، فشـلت الكنیسـة في . عندما فشـلت في اتِّ یَّةوالثقاف  یَّةالضـغوط السـیاس ـ
 في العالم. اوملحً  االقیام بدعوتھا لتكون نورً 

ــة. • ــلطة قادة الكنیسـ ــلطان الروح القدس، ولكن إذا لم   سـ ــة لسـ ــع قادة الكنیسـ یخضـ
 ، ینبغي احترام سلطانھم.مُقدَّسیتعارض تعلیمھم مع الكتاب ال

ن على أنھم شــيء منفصــل عن الیھود. لم یعد  وْ یرَُ  یُّونأصــبح المســیحبنھایة القرن الأول،  
بالعبادة في الیوم الأول من   یُّونبالعبادة في المجامع. قام المسـیح یِّینالیھود یسـمحون للمسـیح

 . یَّةعلى أنھا طائفة یھود یَّةإلى المسیح د ینُظرعُ الأسبوع ولیس في الیوم السابع منھ. لم یَ 
 بدایة الاضطھاد

ــفر أعمال  یبیِّ  ــل  ن سـ ــة. ولكن لم تبدأ الرسـ ــراع بین القادة الیھود والكنیسـ ــوح الصـ بوضـ
 .یلادی�ام  64حتى عام  یِّیناضطھادًا على نطاق واسع ضد المسیح یَّةالرومان یَّةالإمبراطور

ألوھ ادة أي إلـھ طـالمـا اعترفوا بـ ادتھـا بعبـ ةســـــمحـت رومـا للنـاس تحـت ســـــیـ ة  یَّـ  أو قُـدســـــیَّـ
، لم تكن ھذه مشــكلة. فقد عبد الإمبراطور الروماني. بالنســبة لمعظم الناس في القرن الأول

الوثن الیھود والمســـــیح  یُّونمعظم  وحــدھم ھم من یؤمنون    یُّونالعــدیــد من الآلھــة. وكــان 
 بالتوحید.

عندما ، ســمح الرومان للیھود بعبادة یھوه وحده. یَّةالمقاطعة الیھود يللحفاظ على الســلام ف
نفس   یِّینكجزء من الإیمان الیھودي، أعطوا المســـیح  یَّةالمســـیحام الرومان یرون كان الحكَّ 

  یَّة، بدأت روما ترى المســـیحیلادی�ام   64التي نالھا الیھود. ولكن بعد عام في العبادة   یَّةالحر
 عفاء من عبادة الإمبراطور.الإكدیانة منفصلة ولم تمنحھا 

ــیحلعب حدثان دورین كبیرین   ــطھاد المسـ أحرقت  ،یلادی�ام   64أولھما في عام    ؛یِّینفي اضـ
ــبُّ اتَّ النیران جزء كبیر من مدینة روما.  ب  ھم الكثیر من المواطنین الإمبراطور نیرون بالتسـ

بإشـــعال الحریق.    )الذین كانوا غیر محبوبین بالفعل(  یِّینھم نیرون المســـیحواتَّ ،  في الحریق
ووفاة نیرون بعدھا بأربع    یلادی�ام   64بدأ ھذا الحدث فترة من الاضـطھاد الحاد. ما بین عام 

 كثیرون آخرون على ید الرومان. یُّونومسیحسنوات، استشھد بولس وبطرس 

 
 . 28:  15 الرسل أعمال 13



 22 

. یلادی�ام  70كان خراب أورشـلیم في عام   یِّینى إلى اضـطھاد المسـیحالحدث الثاني الذي أدَّ 
اك حـالـة كبیرة من  كـانـت متســـــامحـة مع الإیمـان الیھودي، إلاَّ رغم أن رومـا    أنـھ كـانـت ھنـ

ار  التوتُّ  دائم بین الیھود ورومـ ام  الـ ل في عـ اء الھیكـ ادة بنـ ال إعـ د اكتمـ ام   64. بعـ ان  یلادی�ـ ، كـ
ــعور ال الیھود بدون عمل. ھناك الآلاف من العمَّ  ــتیاء وتطوَّ تنامى شـ ــبح ر بالاسـ حتى أصـ

. بعدھا بأربع سنوات، غزا الجیش الروماني بقیادة تیطس أورشلیم  یلادی�ام   66ثورة في عام  
ت الیھود. بـدایـة من ھـذه وتشـــــتُّـ بعـد حصـــــار طویـل. تم تـدمیر الھیكـل، وإحراق المجـامع، 

  یَّـةللاضـــــطھـاد في جمیع أنحـاء الإمبراطور  یِّینمن الیھود والمســـــیح  ض كـلٌّ تعرَّ النقطـة، 
 . یَّةالرومان

 للاضطھاد؟ یُّونض المسیحلماذا تعرَّ 
 بالإلحاد.   یُّونھم المسیحاتُّ  )1(

دیانة تعبد إلھًا بلا صـور ویرفض آلھة الشـعب الروماني. في نظرھم، لم تقدر روما أن تفھم 
 شعبًا بدون إلھ.والیھود ملحدین،  یُّونكان المسیح

كان الرومان .  یَّةكانوا یرونھ إھانة سیاسللرومان؛    یَّةد إھانة دینكان "الإلحاد" أكثر من مجرَّ 
إلى الآلھــة یعرِّ  تقــدیم الــذبــائح  ض یؤمنون أن الآلھــة تحمي إمبراطوریتھم. وكــان رفض 

للخطر الثــاني، كتــب ترتلیــانإمبراطوریتھم  القرن  التــایبر وأغرق   :. في  "إذا فــاض نھر 
كان ھناك زلزال    أو إذاإذا رفض النیل أن یفیض، أو إذا منعت السـماء مطرھا،  المدینة، أو 

 14."‘إلى الأسود یِّینألقوا بالمسیح’ :ترتفع الصرخةأو مجاعة أو وبأ، على الفور 
النســــبـة    یَّـةدت رومـا الإمبراطوروحَّـ  ادة القیصـــــر. بـ ادة الأوثـان وعبـ من خلال كـل من عبـ

ــیح ــوا    یُّونللرومان، كان المسـ ــخاص غیر الذین رفضـ ــفتھ إلھًا أشـ إكرام الإمبراطور بصـ
بعبادة المسـیح طالما كانوا یعبدون قیصـر   یِّینة أن تسـمح للمسـیح. كانت روما مسـتعدَّ یِّینوطن

ا ى كان ھناك رب واحد فقط. ضـحَّ   یِّینولكن بالنسـبة للمسـیح ."قیصـر رب"  :ویقولون أیضـً
ــوع ــة الأولى بحیاتھم من أجل قناعتھم بأن یسـ ــوع وحده–  المؤمنون في الكنیسـ ھو    –ویسـ

 الرب. 
 .  یَّةأسُيء فھم العادات المسیح )2(
وأشـاروا إلى بعضـھم البعض "كإخوة  ،عن أكل وشـرب جسـد ودم یسـوع یُّونم المسـیحكلَّ ت

اء   .وأخوات" ركة [عشـ محوا لغیر المؤمنین بالبقاء في الخدمة عندما كان یتم تقدیم الشـ لم یسـ
 

14Quoted in Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 42.  
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وســلوك    یَّةى كل ھذا إلى شــائعات كاذبة تدور حول تقدیم ذبائح بشــرأدَّ المترجم]. –الرب  
 شھواني. 

 دیانة جدیدة.   یَّةكانت المسیح )3(
ولكن في العالم القدیم، كان   .یؤمن أشــخاص كثیرون بأن "الأحدث أفضــل"عالم الیوم، الفي 

 یَّةكانوا متسـامحین مع الدیانة الیھود  .العكس ھو الصـحیح؛ آمن الرومان بأن "الأقدم أفضـل"
ا جـدیـدًا بلا ذبـائح ولا ھیـاكـل ولا لأنھـا كـانـت قـدیمـة. لكن الإیمـان المســـــیحي كـان یُ  عتبر دینًـ

 ة. مُقدَّسمدینة  
 الھیكل الاجتماعي.  یُّونى المسیحتحدَّ  )4(

مقبولـة كشـــــيء طبیعي. لم یكن للنســـــاء ولا   یَّـة، كـانـت العبودیَّـةالرومـان یَّـةفي الإمبراطور
ــلطة الأب مطلقة  یَّةالأطفال أ ؛ إذا لم یرد الأب ابنھ، كان یترك الطفل غیر حقوق. كانت ســ

 المرغوب فیھ على كومة النفایات لیموت.
ال المســـــیح ل، قـ ابـ ھ في المســـــیح  إ  یُّونفي المقـ د وحر، ذكر وأنثى.نـ ذ    15لا یوجـد عبـ أنقـ

ــیح ــاكین. لم یكن لھذا معنى اى عنھم أبوالأطفال الذین تخلَّ   یُّونالمسـ ھم وقاموا بحمایة المسـ
فقاموا بحمایة    یُّونكانت الحقوق من حق القوي؛ أما المسـیحبالنسـبة للرومان. بالنسـبة إلیھم،  

 المساكین.
رفض المســـیحیُّون الأوائل العادات الثقافیَّة التي فشـــلت في تقدیر قیمة صـــورة الله في ◄ 

من قدر الحیاة البشـــریَّة؟ كیف  طالإنســـانیَّة. ما ھي العادات الموجودة في ثقافتك والتي تح
 یصارع المسیحیُّون في ثقافتك مع ھذه العادات الخاطئة؟

 ؟یَّةلماذا انتشرت المسیح
 معجزة بحق.  الأولىل نمو الكنیسة  كان معدَّ  )1(

صـــبح في كل مدینة  أمن حفنة من التلامیذ وقت القبض على یســـوع، انتشـــر الإنجیل حتى 
 كنیسة. كیف حدث ھذا؟ یَّةالرومان یَّةكبیرة في الإمبراطور
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"فَاذْھَبوُا   قائلاً:  ك بقوة الروح القدس. أوصـــى یســـوع تلامیذهكانت الكنیســـة الأولى تتحرَّ 
  16. "وَھَا أنََا مَعَكُمْ كُلَّ الأیََّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّھْرِ"  :كما وعدھم أیضًا،  وَتلَْمِذُوا جَمِیعَ الأمَُمِ ..."

 روا. لیبشِّ الله الذي أوصى الرسل بتبشیر العالم ھو نفسھ الذي منحھم القوة 
"لَكِنَّكُمْ  ،نرى ھذا مرة أخرى في بدایة ســـفر أعمال الرســـل. أولاً، أعطاھم یســـوع الوعد

وحُ الْقدُُسُ عَلَیْكُمْ..." ةً مَتىَ حَلَّ الرُّ تنََالوُنَ قوَُّ ــَ ھُوداً فِي  :قائلاً  كلفھم ثم ،ســ ــُ "وَتكَُونوُنَ لِي شــ
ى الأرَْضِ" امِرَةِ وَإِلَى أقَْصَـ لِیمَ وَفِي كُلِّ الْیَھُودِیَّةِ وَالسَّـ سـفر أعمال الرسـل   یَّةن بقتبیِّ   17.أوُرُشَـ

  یَّةنتیجة الجھود البشـــر  الأولىلم یكن نمو الكنیســـة  .  یَّةتتمیم الوعد وطاعة الرســـل للوصـ ــ
 بقوة الروح القدس.  الأولىوحدھا؛ كان نمو الكنیسة 

 العظمى.  یَّةملتزمة بالمأمور الأولىكانت الكنیسة   )2(
ةُ اللهِ "  :الرومان یِّینكتب بولس إلى المســـیح یحِ لأنََّھُ قوَُّ تحَِي بِإنِْجِیلِ الْمَســـِ تُ أسَـــْ لأنَِّي لَســـْ

ــوع لھم على محمل الجد.   18.لِلْخَلاَصِ..." ــل تكلیف یسـ ــة عبر أخذ الرسـ انتشـــرت الكنیسـ
 تكلیف یسوع. یُّونبینما أطاع المسیح یَّةالرومان یَّةأرجاء الإمبراطور

ن ســــفر أعمال الرســــل تتمیم الكنیســــة للتكلیف العظیم. بجوار خدمة القادة العظام مثل یبیِّ 
ل ســــفر الأعمال تأثیر مؤمنین غیر معروفین على نفس ســــمعان بطرس وبولس، یســــجِّ 

ة بعد موت  نتیجة الاضـطھاد الذي تفشَّـ المسـتوى.  تفانوس، ھرب المؤمنون اى ضـد الكنیسـ سـ
 ،في أنطـاكیـة یِّینللیونـانن ھربوا في التبشـــــیر وقبرص وأنطـاكیـة. بـدأ بعض ممَّ   یـةإلى فینیق

بِّ"" ل ھؤلاء المؤمنون الجدد نواة الكنیسـة في ربما شـكَّ   19.فَآمَنَ عَدَدٌ كَثِیرٌ وَرَجَعوُا إِلَى الرَّ
 والتي ستكون لاحقًا الكنیسة التي قامت بإرسال بولس للخدمة بین الأمم.أنطاكیة 

 آیات بارزة لسببین: 11 الرسل عتبر ھذه الآیات في أعمالتُ 
 م انتشار الإنجیل.كسبب لتقدُّ ن أن الله استخدم الاضطھاد  تبیِّ  )1(

یُّونَ ن تبیِّ  )2( أن التبشــیر غیر قاصــر على الرســل وقادة أورشــلیم. فقد أطاع "رِجَالٌ قبُْرُســِ
 كل مؤمن.  یَّةولؤالتكلیف العظیم. التبشیر ھو مس ،ذكر أسماؤھمتُ لم  ،وَقَیْرَوَانِیُّونَ"

 
 . 20-19: 28متى  16
 . 8 :1 الرسل أعمال 17
 . 16: 1رومیة  18
 . 21-19  :11 الرسل أعمال 19
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 خدمت الكنیسة الأولى عالمھا.  )3(
ــدَّ یَّةلم یعلن فقط الحیاة الأبد إذكان یســــوع ھو نموذج الخدمة  د الاحتیاجات  ، بل وكذلك ســ

یِّ   الأولىبعت الكنیسـة  لمن خدمھم. اتَّ   یَّةالیوم  دھا. جاء الكثیر من أوائل المھتدین مثال حیاة سـ
 ســخر كلســوسالنســاء، والمســاكین. والعبید، –من طبقات كان المجتمع الروماني یتجاھلھا  

)Celsus(ــة "فھدفھم ھو فقط إقناع المزدرى ومن لا قیمة  :، ناقد من القرن الثاني، من الكنیس
بینما تجاھل كلســــوس الدلیل على أن   .، الحمقى، العبید، النســــاء الفقیرات، والأطفال"لھم

ا، إلاَّ   أن ملاحظتھ كانت صـحیحة إلى  أعضـاء من الطبقة العلیا قد أصـبحوا مؤمنین ھم أیضًـ
 الإنجیل.ن قبلوا لقد كان المساكین ھم أكثر م كبیر؛  حدٍّ 

حتى عـدو ا لـدودًا للكنیســـــة. ولكن  كـان الإمبراطور جولیـان المرتـد من القرن الرابع، عـدو� 
مت للغرباء  ة التي قدُِّ حبَّ مت من خلال الخدمة المُ "قد تقدَّ   یَّةھذا اعترف بأن المسـیح  یَّةالمسـیح

  )یِّین المسیح(الملحدین    یِّینالجلیلحد، وأن ھؤلاء  اإنھا فضیحة أنھ لا یوجد شحاذ یھودي و...  
یســوع    یَّةوص ــ  یُّونلقد أطاع المســیح  20.لا یعتنون فقط بمســاكینھم، بل وبمســاكیننا أیضــا"

 بمحبة القریب كأنفسھم.
  الھیكل الاجتماعي الروماني. الأولىت الكنیسة  تحدَّ  )4(

انجـذب    ولكن  ،ھیكلھم الاجتمـاعيت  عـارض بعض الرومـان الكنیســـــة لأن الكنیســـــة تحـدَّ 
حقوق في   یَّةآخرون إلى الكنیســة لھذا الســبب عینھ. لم یكن للنســاء ولا الأطفال ولا العبید أ

 أما الكنیسة فتعاملت مع ھذه المجموعات باحترام. ،الھیكل الاجتماعي الروماني
ــف أحد الكُتَّاب الوثن ــاء بھذه الطریقة: "لدینا عاھرات للمتعة، عبید من   یِّینوصــ دور النســ

  21. ا بأمانة"ولیخدمنَّ  یِّینأطفال شــرع  ولادةالنســاء للاســتعمال الجنســي الیومي، وزوجات ل
 دھم في تكریم المرأة. نموذج حیاة سیِّ  یُّونبع المسیحمقابل ھذه النظرة، اتَّ 

 . یَّةمت الكنیسة نموذجًا یحُتذى بھ في الطھارة الأخلاققدَّ  )5(
ا  كثیرون یُّونشــعر أمم  .  یَّة الرومان یَّةبالامتعاض من الفســاد الأخلاقي في الإمبراطور  أیضــً

ى البارة. تحدَّ   یِّینالعلیا وحیاة المســیح یَّةلھ الأخلاقثُ وانجذبوا إلى الإیمان المســیحي بســبب مُ 
طِ جِیلٍ  من أھل فیلبي بأن یعیشـوا حیاة بلا لوم، لیكونوا " یِّینبولس المسـیح بلاَِ عَیْبٍ فِي وَسَـ

 
20Quoted in Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 36.  
2118.Quoted in Timothy Paul Jones, Christian History Made Easy (CA: Rose Publishing, 2009),   
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جٍ وَمُلْتوٍَ" المَِ"  ]ضـــــیئون[یُ وبفعلھم ھـذا "  .مُعَوَّ أنَْوَارٍ فِي الْعَـ وإذ رأى شـــــعـب   22.بَیْنَھُمْ كَـ
 الأوائل التي بلا لوم، انجذبوا إلى الإنجیل. یِّینحیاة المسیح یَّةالرومان یَّةالإمبراطور

ــة الأولى بالمجتمع الذي تخدم فیھ. كیف قارن التحدِّ ◄  یات والفرص التي واجھتھا الكنیســ
ــة مع الجوانب الطبیعیَّة في ثقافتك؟ ما ھي الفرص التي منحھا لك الله لأجل   تتناقض الكنیسـ

 انتشار الإنجیل في مجتمعك؟

 )تقریباً 110-35(إغناطیوس أسقف أنطاكیة   :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
ــیح الباقیة بعد العھد الجدید   یَّةأولى الكتابات المســ
كتبھا إغناطیوس في طریقھ ھي ســــبع رســــائل  

ــائل موجَّ  ــھد في روما. ثلاث رسـ ــتشـ ھة إلى  لیسـ
فیلادلفیا  وأفسـس (كنائس مذكورة في سـفر الرؤیا  

إلى  ھـة . وھنـاك رســـــائـل أخرى موجَّ )وســـــمیرنـا
كنـائس في رومـا وترال ومـاغنیســـــیـا، ورســـــالـة  

مرســــلة إلى بولیكاربوس، أســــقف   یَّةشــــخصــ ــ
  سمیرنا.

ــأ إغناطیوس ، وھي  ةفي أنطاكیة في ســوریَّ  23نش
ةثـالـث أكبر مـدینـة في الإمبراطور ةالرومـان  یَّـ في أنطـاكیـة دُعي المؤمنون لأول مرة .  یَّـ

الأولى بینما كان   یَّةفت كنیسة أنطاكیة بولس وبرنابا بالقیام برحلتھما التبشیركلَّ  24.یِّینمسیح
 ما یزال شابًا.إغناطیوس 

، تم اختیار إغناطیوس راعیًا للكنیســــة في أنطاكیة بعد موت إفودیوس. یلادی�ام  69في عام 
ح أنھ مات شــھیدًا من خلال خدمة ســمعان بطرس ومن المرجَّ اھتدى إفودیوس إلى المســیح 

أثناء حكم نیرون. لا نعرف ســوى القلیل عن خدمة إغناطیوس في أنطاكیة حتى القبض  في 
طوال الفترة الباقیة من  المعروف ھو أن أنطاكیة اسـتمرت ككنیسـة ترسـل المرسـلین  علیھ. 

 
 . 15: 2فیلبي  22
23 44.230", Rijksmuseum, retrieved from -OB-P-Image: "Ignatius van Antiochië in de arena voor de leeuwen gesteld, RP

-OB-P-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignatius_van_Antiochi%C3%AB_in_de_arena_voor_de_leeuwen_gesteld,_RP
, public domain.4.230.jpg4 
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ن إالمسـافرین. قیل   یِّینالقرن الأول. اشـتھرت الكنیسـة في أنطاكیة بكرم الضـیافة مع المسـیح
 . یَّةالعائلة المسیحبًا بھ كجزء من  رحَّ لا أحد كان غریبًا في أنطاكیة؛ كان كل مؤمن مسافر مُ 

أثنـاء حكم الإمبراطور تراجـان. كـان تراجـان مســـــافرًا   في تم إلقـاء القبض على إغنـاطیوس
ــمع أن إغناطیوس كان یحقِّ أعبر  ــغرى حین سـ ــیا الصـ ــیر في سـ ق نجاحًا عظیمًا في التبشـ

 .  یَّة أي إنكار الآلھة الرومان  ،ھامھ "بالإلحاد"تم إحضار إغناطیوس أمام تراجان واتِّ أنطاكیة. 
ــِّ  ــأل تراجان  ر بالإنجیل. عندما  عندما وقف إغناطیوس أمام تراجان، انتھز الفرصــة لیبش س

  ،فاتھ. وبدلاً من ھذا، أعلن الرسالة عن دفاع إغناطیوس، رفض إغناطیوس الدفاع عن تصرُّ 
ظھر قوتـھ من القبر لیُ ص الـذي مـات لأجـل خطـایـانـا والرب الـذي أقُیم  أن یســـــوع ھو المخلِّ 
 وسلطتھ على الموت.

في غضـــــبـھ من رفض إغنـاطیوس أن یتراجع، وقف تراجـان وحكم علیـھ بـالموت. بـدلاً من  
ــِّ ر تراجان أن إعدامھ على الفور، قرَّ  ر الذي رفض أن ینحني لروما عبرة. یجعل ھذا المبشـ

أن یُ  ــة في أمر تراجـان بـ ا للوحوش المفترســـ امـً ھ طعـ ا ویلُقى بـ اطیوس إلى رومـ ؤخـذ إغنـ
 الكولوسیوم.

ــاؤوا معاملتھأخُذ إغناطیوس إلى روما مصــحوبًا بمجموعة مكوَّ   في نة من عشــرة جنود أس
إغناطیوس   ھشبَّ أثناء الرحلة. استغرقت الرحلة أحد عشر شھرًا. في رسالتھ إلى أھل روما، 

،  یَّة مع وحوش بر  أتصـــارع"من ســـمیرنا إلى روما  :شـــة، قائلاً بالحیوانات المتوحِّ الجندي 
د بین عشــرة فھود، مجموعة من الجنود،  مقیِّ  إننيإذ على الیابســة وفي البحر، لیلاً ونھارًا، 
 ."االذین إذا عاملتھم باللطف ازدادوا سوءً 

ائلھ،   تعد� في رسـ ھد إغناطیوس بأنھ كان مسـ یح. وإشـ اھدًا" للمسـ ھیدًا و"شـ كان  ذا أن یموت شـ
"أنا قمح الله، وســوف    :نھ ســیلُقى بھ طعامًا للوحوش المفترســة في الكولوســیوم، كتبأیعلم 

مات إغناطیوس شـاھدًا    ."ي أحُسـب خبز المسـیح النقيتطحنني أسـنان الوحوش المفترسـة لعلِّ 
ــوع فھذا قد یعني الموت. وإذ واجھ الموت ــھد ، للإنجیل. لقد عرف أن كونھ تلمیذًا لیســ شــ

 ."الآن أبدأ أكون تلمیذًا" :إغناطیوس

 الخلاصة: رسالة تاریخ الكنیسة للكنیسة الیوم
ــة اتَّ  ــمت كنیس ــدَّ مُقدَّس ــبالحیاة ال  لرس ــالس ــغف ة مع ة التي تباینت بش الثقافة المحیطة، وبالش

للتبشـیر وبالأمانة في وجھ الاضـطھاد. وصـف یسـوع ھذه السـمات في موعظتھ على الجبل:  



 28 

المَِ " ،""أنَْتمُْ مِلْحُ الأرَْضِ   ،طُوبَى لَكُمْ إذَِا عَیَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ ..."" لم تشـــــعر  ."أنَْتمُْ نوُرُ الْعَـ
 سم بالتقوى قد نتج عنھما الاضطھاد.بالمفاجأة من أن التبشیر والحیاة التي تتَّ   الأولىالكنیسة  

 .لأرضل  اون إلى أن نكون ملحً ة؛ مدعوُّ مُقدَّس ـإلى أن نعیش حیاة ون  ، نحن مدعوُّ یِّینكمسـیح
مع في العالم الذي عاش فیھ یسـوع، كان للملح قیمة كبیرة بصـفتھ عامل یسـاعد على التنقیة.  

دونھ. وكان على الكنیســة  من  جات، كان الملح یحفظ الأطعمة التي قد تفســد عدم وجود ثلاَّ 
 أن تكون عامل حفظ. 

مت الكنیســـة تنازلات قدَّ حیث   )مثل العصـــور الوســـطى(في تاریخ الكنیســـة، نرى فترات 
ا بعـد. وفي أوقـات أخرى   افـة المحیطـة. وعنـدمـا حـدث ھـذا، لم تكن الكنیســـــة ملحًـ مثـل (للثقـ

ــ   خطایا الثقافة  ، نرى تأثیر الكنیسة التي وقفت ثابتة في وجھ  )18الإصلاح وفترة القرن الــ
 المحیطة بھا.

ــبب تأثیرات الخطفي عالم قد "تعفَّ  ــة أن تنقِّ یَّةن" بسـ ر مجتمعنا. وھذا  ي وتطھِّ ، على الكنیسـ
  یُّونب أن یرفض المسـیح. ویتطلَّ مُقدَّسلوصـایا الكتاب الأمناء   یُّونب أن یكون المسـیحیتطلَّ 

 الحلول الوسط مع متطلبات عالمنا.
ــیح ــِّ ، نحن مدعوُّ یِّینكمســ طوال تاریخ  .ا للعالم"ون لنكون "نورً نحن مدعوُّ   ،رون لكي نبشــ

تھا في العالم. وفي فقدت فیھا الكنیسـة شـغفھا للتبشـیر وفشـلت في إرسـالیَّ الكنیسـة، نرى أوقاتاً  
 أوقات أخرى، نرى تأثیر كنیسة التزمت بنشر الخبر السار حول العالم.

یســوع بأن تكون ملحًا ونورًا، ســوف تواجھ الكنیســة   یَّةعندما تكون الكنیســة أمینة لوص ــ
ة لیشــاھد الكنیســة تنمو؛ ســوف یقاوم. ولكن بطرس لن یجلس إبلیس خاملاً البتَّ الاضــطھاد.  

نِعْمَةٍ وَإِلَھُ كُلِّ بھذه الكلمات: "  یِّینع المســیحأثناء زمن اضــطھاد نیرون، شــجَّ  في  وھو یكتب
لكُُمْ، وَیُ  یراً، ھُوَ یكَُمِّ ــِ وعَ، بَعْدَمَا تأَلََّمْتمُْ یَس ــُ یحِ یَس ــِ ثبَِّتكُُمْ، الَّذِي دَعَانَا إِلَى مَجْدِهِ الأبَدَِيِّ فِي الْمَس

نكُُمْ" یكُمْ، وَیمَُكِّ  ".أما المجد "فأبدي صیرة،لفترة ق"، الألم یدوم "یسیرًا  25.وَیقَُوِّ

 
 . 10: 5بطرس  1 25
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 في تاریخ الكنیسة یَّةأحداث رئیس: الدرس الأول
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 تكلیفات خاصة بالدرس
ص  یمكن أن تلخِّ  .كتب مقالة من صـفحة واحدة بعنوان "أھدافي من دراسـة تاریخ الكنیسـة"ا

شــــیئین أو ثلاثة ترجو أن تفھمھا بشــــكل ذكر  اھذه المقالة أھدافك من دراســــة ھذه المادة. 
قت أھدافك من أفضـــل بنھایة ھذه الدروس. في نھایة المادة، راجع ھذه المقالة لترى ھل حقَّ 

 المادة.
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  الدرس الثاني
   آباء الكنیسة: تأسیس الإیمان

 یلادی�ام 313- 70

 أھداف الدرس
 بنھایة ھذا الدرس، ینبغي أن یكون الطالب قد:

 م الأمانة من نموذج حیاة الشھداء.تعلَّ  )1(

 لون.الشھداء الأوَّ مھا فھم الشھادة لحق الإنجیل والتي قدَّ  )2(

ةأدرك أھم   )3( ةالأوائـل في تعریف وتحـدیـد العقیـدة المســـــیح   یِّینالمـدافعین واللاھوت  یَّـ   یَّـ
 القویمة.

 .یَّةالرومان یَّةانتشار الإنجیل في جمیع أنحاء الإمبراطور قدَّر )4(

 الدرس
ــنوات قلیلة ثم اختفت.   یَّةازدھرت الكثیر من الحركات الدین الحركة الدائمة  على ینبغي فلســ

 . يالإثارة المبدئ شعور زولییات التي تظھر في الجیل الثاني، بعدما التحدِّ  أن تتعامل مع
ي بعد موت الرسـل. بنھایة القرن الأول، كان الرسـل والمھتدون  واجھت الكنیسـة ھذا التحدِّ 

 یات جدیدة.تحدِّ  یِّینالأوائل قد ماتوا. واجھ جیل جدید من المسیح
ة   خاطر الجیل الأول من الرسـل الذین رأوا یسـوع ي الاضـطھاد. تحدِّ   الأولىواجھت الكنیسـ

في الجســـد بحیاتھم من أجل الإنجیل. ھل ســـیبقى المؤمنون الذین لم یروا یســـوع أمناء في 
 مواجھة الموت؟

بعـد یوم   یَّـةي التبشـــــیر. ترك الجیـل الأول من المؤمنین العلتحـدِّ  للأولىواجھـت الكنیســـــة 
في   یَّةالخمســین لنشــر الإنجیل في عالمھم. ھل ســیســتمر المؤمنون الذین لم یكونوا في العل

 تتمیم تكلیف المسیح بأخذ الإنجیل إلى العالم؟
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 حدث تاریخ 
 خراب أورشلیم 70
 اضطھاد دومتیان 89-96

 استشھاد بولیكاربوس 155
 اضطھاد نیرون 190
 وجالیریوس دقلدیانوس حكم تحت الاضطھاد حقبة 303-313
 مرسوم میلانو 313

ــلة وث ــئلة صـ ــیحیلا زال لھذه الأسـ في أجزاء كثیرة من العالم    یُّونقة بنا الیوم. یواجھ المسـ
ــیح ــیبقى المسـ ــطھاد. ھل سـ ــطھاد، بل وحتى التھدید الیوم    یُّونالاضـ أمناء في وجھ الاضـ

 بالموت؟

 یُّونأخذ الإنجیل إلى العالم. ھل ســیتجاوب المســیحولین عن ؤالیوم مس ــ یُّونلا زال المســیح
ــیح لأتباعھ لِیمَ وَفِي كُلِّ الْیَھُودِیَّةِ "  :الیوم مع تكلیف المســ ــَ ھُوداً فِي أوُرُشــ ــُ وَتكَُونوُنَ لِي شــ

 26.وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أقَْصَى الأرَْضِ"
إلى    یلادی�ام   70سـوف ننظر على تاریخ الكنیسـة من سـقوط أورشـلیم في عام في ھذا الدرس  

عرفت الكنیسـة الكثیر   ،"یَّةالكاثولیك   یَّةأثناء ھذه الفترة من "المسـیحفي بدایات القرن الرابع.  
ة المبادئ أثناء ھذه القرون، رسَّـ في   27القویم.  الأرثوذكسـي  من عقائد اللاھوت خ آباء الكنیسـ

 الكنائس.ھ الإیمان والممارسة في كل التي توجِّ 
ــة   ◄ ــاكل التي واجھتھا الكنیسـ ــیحیُّون في ثقافتك    الأولىما ھي المشـ والتي یواجھھا المسـ

 ھ الكنیسة الیوم.الیوم؟ بینما تدرس ھذا الدرس، ابحث عن المبادئ التي یمكن أن توجِّ 

 
 . 8: 1 الرسل أعمال  26
ن من كل المؤمنین. لاحقًا استخُدمت  ة العامة التي تتكوَّ وھذا التعبیر یعني الكنیسة المسیحیَّ ."كاثولیكي" تعني "جامع أو عام" 27

 ة.الكاثولیكیَّ روما ة لتشیر بالتحدید إلى كنیسةكلمة كاثولیكیَّ
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 الموت لأجل الإیمان: الشھداء
 :موت شـھداء القرن الأول. اسـأل نفسـك  تمن الشـھادات المبكرة عن حق الإنجیل كان ةواحد

، بـة؟" صـــــحیح أن كثیر من النـاس مـاتوا من أجـل أكـاذیـبذْ "من یمكن أن یموت من أجـل ك ـِ
لمون، أعضـاء الدیانات الانتحار  یُّونالإرھابقوا أن الكذبة كانت صـدق.  ولكنھم صـدَّ  ،  یَّة المسـ

 اتوا جمیعًا معتقدین أن دیانتھم صحیحة.م شھداء الدیانات الكاذبة 
لعرفوا أن القیامة كانت شــــھودًا على القیامة. لو لم یكن القبر فارغًا،  وا  كان  الرســــل ولكن

یســوع بعد القیامة،    6: 15كورنثوس   1شــاھد المذكورین في    500كذبة. لو لم یر الـــــــ  
لأنھم عرفوا حق لعرفوا أن شـھادة بولس كانت كذبة. ولكن، واجھ المؤمنون الأوائل الموت 

والتي تشـیر إلى شـاھد    )martys(  "مارتیس"  یَّةتأتي كلمة "شـھید" من الكلمة الیونانالإنجیل.  
بة؛ لقد ماتوا كشــھود على حق الإنجیل. لقد ماتوا ذْ قانوني. لم یمت الشــھداء الأوائل لأجل كِ 

 وعرفوا أنھ الرب.قام لأنھم رأوا یسوع المُ 
أثنـاء منتصـــــف القرن  في  متى ومرقس ولوقا متـداولة بین الكنـائس    ناجیـلأكانت قصـــــص  

بحلول أواخر القرن الأول، كانت في أواخر القرن الأول.  ا قصـة یوحنا فقد كُتبت  أمَّ   ،الأول
بنى الجیل التالي من الشـھداء إیمانھم على حقیقة القیامة.   یَّةربعة شـھادات رسـم الأناجیل الأ

اد  ان في وجـھ الاضـــــطھـ ا للإیمـ اني من المؤمنین أمینًـ ل الثـ ل. ظـل الجیـ اجیـ ذه الأنـ على ھـ
 والموت. 

، تجاھل الأباطرة یلادی�ام   70 عام  وخراب أورشلیم في یلادی�ام   68بعد موت نیرون في عام 
ات القرن الأول، أصــبح دومتیان  یَّ ولكن في بدایة ثمانینة ســنوات.  لعدَّ   یِّینالرومان المســیح

ام   89مبراطورًا. في عـام  إ ة، أمر الیھود بـإرســـــال عشـــــورھم الـدینیلادی�ـ إلى رومـا وأن   یَّـ
ــیح .ا وإلھًا"یكرموه بصــفتھ "رب�  ــمُّ  یُّونعندما رفض الیھود والمس قام   ،ا وإلھًا"وه "رب� أن یس

 .یَّة" والعبادة المسیحیَّةدومتیان بحظر كل "الممارسات الیھود
ا منفی�ـ  ان یوحنـ ان  في  ا في جزیرة بطمس  كـ ا كـ ان. وبینمـ اء حكم دومتیـ ب   فيأثنـ بطمس، كتـ
  یِّینع المســیحا وإلھًا" ولیشــجِّ نًا أن یســوع وحده ھو المســتحق أن یدُعى "رب� ســفر الرؤیا مبیِّ 

 قوى ھذه الأرض. مین. برغم مقاومة الأباطرة الرومان، سینتصر الله على المتألِّ 

ع طوال القرنین الثاني والثالث. عاقب الإمبراطور بشـكل متقطِّ   یِّیناسـتمر اضـطھاد المسـیح
ین، ولكنـھ لم یســـــع وراء فین المختصـــــِّ الذین تم الإبلاغ عنھم للموظَّ  یِّینتراجان المســـــیح

والیھود لأنھم عبدوا إلھًا   یِّینالمسـیح  )211-193(. عاقب سـبتیمیوس سـیفیروس  یِّینالمسـیح
 .یَّةموا ذبائح للآلھة الرومانواحدًا فقط ورفضوا أن یقدِّ 
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الذین رفضــوا  یِّینعاقب دیســیوس وفالیریان، وھما إمبراطوران من القرن الثالث، المســیح
من تقـدیم الذبائح للآلھـة، ولكن بحلول ھذا الوقت   یِّینكان الیھود معفموا ذبائح للآلھـة.  أن یقـدِّ 

 من الإیمان الیھودي.  اعتبر جزءً تُ  یَّةلم تعد الكنیسة المسیح
. وبدایة  یلادی�ام   284 عام أصــبح دقلدیانوس الإمبراطور في

الأفراد  . لم یتم قتل یِّین، أصبح یضطھد المسیح303من عام 
كما كان یحدث في الاضــــطھادات (فحســــب   یِّینالمســــیح

، وإنمـا أمر دقلـدیـانوس بتـدمیر الكنـائس، وإحراق  )المبكرة
 ، وتعذیب المؤمنین قبل قتلھم. ةمُقدَّسالكتب ال

اسـتمر ھذا الاضـطھاد الحاد تحت حكم خلیفة دقلدیانوس، جالیریوس. انتھى الاضـطھاد فقط 
منح مرسـوم .  یلادی�ام   313عندما أصـدر الإمبراطور قسـطنطین "مرسـوم میلانو" في عام 

ــیح العبادة. وأنھى ھذا قرونًا من الاضــــطھاد الروماني    یَّةالإذن بحر  یِّینقســــطنطین المســ
 للمؤمنین.

 فترات الاضطھاد الروماني
 حدث تاریخ 

 بإحراق روما یِّینھم المسیحنیرون یتَّ  • یلادی�ام  68 – 64
 وبولساستشھاد بطرس  •

 دومتیان یطالب بلقب "الرب والإلھ"  • یلادی�ام  89-96
 نفي یوحنا •

 واحدًا اسبتیمویس سیفیروس یعاقب من یعبدون إلھً  یلادی�ام  193-211
م أن یقدِّ  )ما عدا الیھود(ن كل شــــخص  م دیســــیوس یطلب  یلادی�ام  247-251

 ذبائح للآلھة
 یِّینالأساقفة المسیحفالیریان یأمر بقتل  یلادی�ام  257-260
، ویحرقـان  یِّینبـان المســـــیحدقلـدیـانوس وجـالیریوس یعـذِّ  یلادی�ام  303-313

 مُقدَّسران نسخًا من الكتاب الالكنائس، ویدمِّ 
 

دماء الشھداء ھي بذار 
 . الكنیسة

 ) تقریباً 197ترتلیان (-



 34 

 ...من وقتھا إلى الآن ...
.  یَّة یسـتمر اضـطھاد الكنیسـة الیوم في أماكن مثل السـودان، شـمال نیجیریا، وكوریا الشـمال

الذین اســتشــھدوا في القرن العشــرین بحوالي خمســة وأربعون ملیون   یِّینعدد المســیحر یقُدَّ 
ا واحـدًا في   قضِ ا. بینمـا تـدرس ھـذا الـدرس،  )ل واحـد كـل خمس دقـائقبمعـدَّ (مســـــیحي   یومًـ

 : الصیام والصلاة من أجل الكنیسة المضطھدة. صلِّ 
 ،القوة في مواجھة الاضطھاد یِّینأن یمنح الله المسیح )1(

 أن یستخدم الله شھادتھم للوصول بمضطھدیھم إلى المسیح.و )2(

 )تقریباً 155-69(بولیكاربوس، أسقف سمیرنا  :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
ف على فكیف أجدِّ .  ة ست وثمانون سنة، ولم یسئ إليَّ "لقد كنت خادمھ لمدَّ 

 صني؟"ملكي الذي خلَّ 

وھذا یجعلھ   28بولیكاربوس تلمیذًا للرســول یوحنا.بحســب تقلید قدیم، كان 
. لقد یِّینحلقة وصـل ھامة بین الرسـل والجیل الثاني من المؤمنین المسـیح

لم ھ یخدم كقائد في الكنیسـة. رغم أناھتدى في طفولتھ وأمضـى حیاتھ كلھا 
ا كبیرًا، إلاَّ  ل من التعلیم الرســـــمي قســـــطًـ ار  أ  ینـ دًا مؤثرًا، أثـ ائـ ان قـ ھ كـ نـ

  تواضعھ وشجاعتھ إعجاب من عرفوه.
. كان خصــــمًا جریئاً  )زمیر حالیًا في تركیاإ( خدم بولیكاربوس كأســــقف لمدینة ســــمیرنا

حتى عندما كان یقابل  منا عنھ سـابقًا في ھذا الفصـل.  الذي تكلَّ   يلماركیون، المھرطق الغنوس ـ
ة معارضــتھ لتعلیم ف من حدَّ ماركیون في شــوارع روما، كان بولیكاربوس یرفض أن یخفِّ 

  یَّـةم صـــــاحـب الشـــــعببعطف ھـذا المعلِّ مـاركیون الھرطوقي. وبـدلاً من أن یحـاول أن یفوز 
أعاد تعلیم بولیكاربوس الكثیر  .الكبیرة، أطلق بولیكاربوس على ماركیون اسـم "ابن إبلیس"

 إلى الإیمان المسیحي الصحیح.  یِّینمن الغنوس
على   یُّونا بأن یحافظ المســـیحنقاوة التعلیم والعقیدة، كان بولیكاربوس مھتم� بالإضـــافة إلى  

  ا للإیمان المسـیحيإلى أھل فیلبي أصـبحت دلیلاً ھام� . كتب رسـالة  یَّةحیاة الاسـتقامة الأخلاق
ھ الرعو ــالتـ اني. في رســـ ةفي القرن الثـ ل عملیَّـ ــائـ اربوس مســـ اول بولیكـ ة، تنـ اة    یَّـ في الحیـ

 
28 , public domain mark.https://wellcomecollection.org/works/s5rsncqImage: "Saint Polycarp", retrieved from the Wellcome Collection,  

https://wellcomecollection.org/works/s5rsncq
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. وكمـا كـان الحـال  یَّـةوعـدم الأمـانـة في الأمور المـال یَّـةر من النزعـة المـادوقـد حـذَّ .  یَّـةالمســـــیح
 . یَّةتجذب المسیحین إلى الخط یَّةحینھا كذلك الآن، كان المال تجربة قو

إدانة في الرســائل التي أرُســلت إلى الكنائس    یَّةیا أكانت ســمیرنا واحدة من كنیســتین لم تتلقَّ 
لكنھا وعدت بإكلیل  ھة إلى سـمیرنا بالاضـطھاد، السـبع في سـفر الرؤیا. أنبأت الرسـالة الموجَّ 

كُنْ أمَِیناً إِلَى الْمَوْتِ فَسَأعُْطِیكَ إِكْلِیلَ الْحَیَاةِ... مَنْ یَغْلِبُ فلاََ یؤُْذِیھِ لمن یظلون أمناء. "  الحیاة
 ویقف بولیكاربوس شاھدًا على صدق ھذا الوعد. 29."الْمَوْتُ الثَّانِي

. كانت في ســن الســادســة والثمانین، تم تحذیر بولیكاربوس من أنھ ســیتم إلقاء القبض علیھ
ــم  ــلطات الرس ــمیرنا قد قتلت مؤخَّ  یَّةالس ــیحفي س وتطالب الآن بحیاة  یِّینرًا العدید من المس

 إذا قتلوا الأسقف، فستموت الكنیسة في سمیرنا. منھ أكانوا یعتقدون الأسقف. 
د حیَّـ  ان قـ د كـ د. فقـ دیـ اربوس خطورة ھـذا التھـ اطیوس  عرف بولیكـ ا  ا إغنـ دمـ ل عبر تناعنـ قـ

ھ إغناطیوس واحدة من رسـائلھ السـبع إلى  سـمیرنا في طریقھ لیسـتشـھد في روما. لاحقًا وجَّ 
 الخطر، لكنھ رفض أن ینكر المسیح. بولیكاربوس. عرف بولیكاربوس 

م لھم الطعام والشــراب بینما عندما وصــل الجنود لیقبضــوا على بولیكاربوس، طلب أن یقُدِّ 
ي ة بینما كانوا یســمعون صــلاتھ حتى إنھم تركوه یصــلِّ ر الجنود بشــدَّ تأثَّ ي. یأخذ وقتاً لیصــلِّ 

 ه إلى الحلبة. وة ساعتین قبل أن یأخذلمدَّ 
كل ما على بولیكاربوس  في الحلبة، طلب منھ الحاكم أن ینكر المسیح ووعده بأن یعفو عنھ.  

ــر رب" ة  عند ھذه النقطة في تاریخ روما، كانت ھناك قلَّ  .أن یقولھ ھو تلك الكلمات: "قیصـ
ع  شــــجَّ . بســــبب ھذا،  یَّةیؤمنون بحق بالآلھة الرومان  –حتى القیصــــر– مینقلیلة من المتعلِّ 

لیس علیكم أن تؤمنوا "  :واب الموت. وأصــرُّ لیقولوا ھذه الكلمات لتجنُّ   یِّینالكثیرون المســیح
 .بھذه الكلمات. قولوا فقط ھذه الكلمات الفارغة دون التراجع عن إیمانكم بالمسیح"

لقد كنت  د صدى كلماتھ طول التاریخ: "بالشھادة عن أمانة المسیح. وقد تردَّ رد بولیكاربوس  
لم   30"صـني؟ف على ملكي الذي خلَّ . فكیف أجدِّ ة سـت وثمانون سـنة ولم یسـئ إليَّ خادمھ لمدَّ 

دِّ  ل أن یقـ ھ.  یقبـ اتـ ذ حیـ المســـــیح لكي ینقـ ھ بـ انـ ازلات عن إیمـ ذ بحرق م تنـ دئـ اكم عنـ أمر الحـ فـ
 العمود. علىبولیكاربوس مربوطًا 

 
 . 11-10: 2رؤیا  29
 http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html :فيموجودة قصة استشھاد بولیكاربوس  30

http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html
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ر في جمیع من راقبوه: "حتى استشھاد بولیكاربوس أن موت بولیكاربوس أثَّ   نكتب شاھد ع
الموت، كان بولیكاربوس شــــاھدًا � في  عندحتى   ."مون عنھ في كل مكانیتكلَّ   یِّینأن الوثن

 العالم. كان بولیكاربوس أمینًا للحق، إلى درجة الموت.
آخرین من القرن الثاني أن رسـالة الإنجیل لم تفقد قوتھا  یِّینن موت بولیكاربوس ومسـیحیبیِّ 

ــل في مواجھة  ــجاعة للرســ بعد وفاة الجیل الأول من المؤمنین. لقد منح الروح القدس الشــ
ــطھاد ــریھ في وجھ   ،الاضـ ــجاعة لبولیكاربوس ومعاصـ ا الشـ ــً وقد منح الروح القدس أیضـ

 في وجھ مقاومة إبلیس.وسیمنح الروح القدس الشجاعة الیوم  ،الموت

 الدفاع عن الإیمان: المدافعون
 بالنسبة لك؟، apology"، أو ماذا تعني كلمة "دفاع◄ 

ــتخدم   ــارة إلى   apology  الإنجلیزیَّة  كلمةالالیوم، نســ التعبیر عن الندم على الوقوع في للإشــ
 ."أنا آسف على ما فعلتھ" :لشخص ما یعني أن تقول لھ  )apologize(. أن تعتذر یَّةخط

، والتي تعني "یدافع عن"  apologia  یَّةتأتي في الأصــل من الكلمة اللاتین  apologyولكن كلمة  
اني،   ون "المـدافعین" عن الإیمـان المســـــیحي ضـــــد  ســـــمُّ دافع كُتَّـاب یُ الحق. في القرن الثـ

مین في أیامھم. لقد أرادوا  اب الإیمان المسیحي للمتعلِّ مضطھدیھم الرومان. شرح ھؤلاء الكُتَّ 
. كما رأینا  یَّةالرومان  یَّةا بالنسـبة للإمبراطورلوا تھدیدًا سـیاسـی� شـكِّ لم ی  یِّیننوا أن المسـیحأن یبیِّ 

على ســـــوء فھم   یَّـةمبن  یَّـةھـة إلى المســـــیحھـامـات الموجَّ في الـدرس الأول، كـانـت بعض الاتِّ 
 حاول المدافعون أن یشرحوا ھذه الممارسات لغیر المؤمنین. لممارساتھم في العبادة. 
كثیرًا مـا اســـــتخـدموا تعبیرات ف.  یِّینم المـدافعون الإنجیـل إلى الوثنبـالإضـــــافـة إلى ھـذا، قـدَّ 

ألقاھا في أشـــار المدافعون إلى عظة بولس التي  لتفســـیر الإنجیل.    یَّةوأفكار الفلســـفة الیونان
 31كأداة لصالح الإنجیل. یَّةمسامع الفلاسفة في أثینا كمثال على استخدام الفلسفة الوثن

ولیس    یَّةم الفلسـفة الیونانتعلَّ . یَّة: نشـأ في عائلة أمم )تقریبًا  165-110(  یوسـتینوس الشـھید
في بحثھ عن الحق.    یِّینالكثیر من الفلاسـفة الیونان عن  اللاھوت الیھودي. درس یوسـتینوس

ــن قدَّ  ــیحي كبیر الس ــعورًا بالإحباط. أخیرًا، التقى برجل مس م لھ  وجلب لھ كل واحد منھم ش
 رسالة الإنجیل. من خلال ھذا الرجل، وجد یوستینوس الحق في المسیح.

 
 ).31-18: 17 الرسل في أریوس باغوس (أعمالاقتبس بولس النقش الموجود على مذبح وثني في عظتھ  31
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أي فیلسـوف   نھاالأسـئلة التي لم یجب ع  عنوجد یوسـتینوس أن الإیمان المسـیحي قد أجاب  
:  یعرفون الحق. كتب لاحقًا   یُّون، أقنعتھ شجاعة الشھداء بأن المسیحذلكیوناني. علاوة على  

ــیح" ــتحیل أن یكونوا   یِّینعندما رأیت أن المســ لا یخافون من الموت، عرفت أنھ من المســ
یوســتینوس لأجل إیمانھ. تم قطع رأســھ بســبب  ماتأخیرًا،   .عائشــین في الشــر والمتعة"

"بـإمكـانـك أن تقتلنـا، ولكن لیس   :أن كتـب إلى الإمبراطوربعـد    یلادی�ـام  165الإیمـان في عـام  
 .بإمكانك أن تؤذینا"

ــتینوس العھد القدیم ورأى كیف أعد الأنبیاء العبرانئبعد اھتدا ــیح، درس یوس   یُّونھ إلى المس
ا. أصــبح یوســتینوس مقتنعًا بأنھ كما اســتخدم الله الناموس الموســوي الطریق لیســوع المســیَّ 

ن لیبیِّ   یِّینالفلاسـفة الیونانا، ھكذا اسـتخدم الله تعالیم ن للیھود أنھم كانوا بحاجة إلى المسـیَّ لیبیِّ 
 ص.لھم احتیاجھم إلى مخلِّ 

یطرحون   یِّینرأى یوستینوس الفلاسفة الیونان
بعیدًا عن یسـوع.    الإجابة عنھاأسـئلة لا یمكن  

ا من بســبب ھذا، اســتخدم یوســتینوس أفكارً 
 لتعلیم الإیمان المسیحي. یِّینالفلاسفة الوثن

  "حوار مع تریفو"اســتخدم كتاب یوســتینوس  
)Dialogue with Trypho(    تعبیر اللوجوس من

ا   ل.   1یوحنـ اعـھ عن الإنجیـ دفـ ــاس لـ أســـ   32كـ
ســــفـة  ن الله أعطى "بـذار الكلمـة" للفلاإوقـال  

ــان ــَّ عــِ لیُ   یِّینالیون المســـــی لمجيء  الطریق  ا. د 
ــقراط الذي رفض الآلھة والإلھات   واقتبس س

نھ بإثبات أن ھذه إ. قال یوسـتینوس یِّینالیونان
حرَّ  زائفــة،  "من  الآلھــة  الأمم  ســـــقراط  ر 

د أعـد ھـذا الأمم   33.یرة"الأرواح الشـــــرِّ  وقـ
لرسـالة الله الحقیقي ولمجيء المسـیح بصـفتھ  

 ."الكلمة الذي صار جسدًا"

 
 إلى "الكلمة" واستخُدمت لتشیر إلى یسوع المسیح.  "لوجوس"، ترُجمت الكلمة الیونانیة 1: 1في یوحنا   32
 . 5الدفاع الأول،  33

 ) Matteo Ricciماتیو ریتشي (
بع ماتیو ریتشي، ، اتَّ 17في أوائل القرن الـ 

وھو مرسل إلى الصین، أسلوب یوستینوس 
الشھید في التبشیر. استعار ریتشي مفاھیم 

ا ا تقلیدی� نی� ی من كونفوشیوس (تشمل اسمًا ص
�) في توصیل الإنجیل. من خلال تأثیره، 

ین إلى فین الحكومیِّ اھتدى العدید من الموظَّ 
المسیح. ولكن یعتقد الكثیرون أن ریتشي  

ة إلى الخطر في  ض العقیدة المسیحیَّ عرَّ 
ة.  ف مع التقالید الصینیَّ إطار جھوده للتكیُّ 

ي ون یواجھون تحدِّ الیوم، لا زال المسیحیُّ 
توصیل الإنجیل عبر الثقافات بدون تعریض 

 محتوى رسالة الإنجیل للخطر.
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  یَّةالسـكندري وأوریجانوس، الفلسـفة الیونان كلیمنضـس  إفریقیا،  إاسـتخدم مدافعان من شـمال 
، ثـاني أكبر مـدینـة في یَّـةفي شـــــرح الإیمـان المســـــیحي والـدفـاع عنـھ. كـان في الإســـــكنـدر

ةالإمبراطور ان  یَّـ ةالرومـ ا.یَّـ ــاكنین بھـ ةفي الإســـــكنـدر  ، عـدد كبیر من الیھود الســـ ، حـاول  یَّـ
  یَّةباســتخدام التعبیرات الفلســف  یَّةتفســیر الیھود  )معاصــر لبولس(الفیلســوف الیھودي فیلو  

ــكندريإحذا . في نھایة القرن الثاني،  یَّةالیونان ــھید في  كلیمنضــس الس ــتینوس الش حذو یوس
 . یَّةمحاولة العثور على صلات بین الإیمان المسیحي والفلسفة الیونان

في تفكیره الفلسفي. فقد حاول أن یشرح    ، أبعد من ھذاأوریجانوسكلیمنضس،  إذھب خلیفة  
ابـاســـــتخـدام   یَّـةالإنجیـل للثقـافـة الیونـان على ســـــبیل  ا في التعـامـل مع العھـد القـدیم. مجـازی�ـ  نھجًـ

اد فسَّـ  ید الأنشـ فر نشـ یرًا لسـ ر فیھ كل عبارة كصـورة عن محبة المثال، كتب أوریجانوس تفسـ
تفسـیر أوریجانوس المجازي.  رون اللاحقون مثل أوغسـطینوس فس ـِّم بع الالمسـیح للكنیسـة. اتَّ 

ل الكنیســـــة بصـــــفتھا لاحقًـا من قِب ـَ  یَّةتم رفض الكثیر من أفكـار أوریجـانوس الفلســـــف ولكن
 . مُقدَّستتعارض مع الكتاب ال

 ...من وقتھا وإلى الآن ...
رین على اسـتخدام نھج یوسـتینوس الشـھید في ات الیوم المبشـِّ ع بعض علماء الإرسـالیَّ یشـجِّ 

لكي نبني جســورًا بین   یَّةیقترحون أنھ ینبغي أن ندرس المعتقدات غیر المســیح إذالتبشــیر.  
ئلة لیس لدى غیر المؤمن الدیانات الزائفة والإنجیل.   بھذا النھج، یثیر الشـخص المسـیحي أسـ

 ف ھو خلق جوع للإجابات التي یمكن أن توجد في إنجیل یسوع المسیح.د. والھ عنھاإجابة 
عتبر مدخلاً لرسـالة الإنجیل؟ كیف یمكن أن ما ھي التعالیم الموجودة في مجتمعك التي تُ ◄ 

 تخلق ھذه التعالیم جوعًا للحق؟ ما ھي المخاطر الكامنة في دراسة ھذه الأفكار الزائفة؟

 عبر الإمبراطوریَّة الرومانیَّة وما وراءھاانتشار الإنجیل 
، بالتدریج بعیدًا عن أورشـلیم. وإذ ازداد الاضطھاد  یَّةبعد یوم الخمسـین، انتقل مركز المسـیح

لة  الكنیسـة المرس ـِ. أصـبحت ھذه الكنیسـة  ةكثیرون إلى أنطاكیة في سـوریَّ  یُّونھرب مسـیح
فر أعمال الرسـل  یَّةالرئیس ـ لین في سـ كان أنطاكیة للمرسـ . بنھایة القرن الرابع، كان نصـف سـ

  34.یِّیننسمة قد أصبحوا مسیح 000,500البالغ عددھم تقریبًا 

 
34Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 29.  
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كان ، یلادی�ام  112. بحلول عام )تركیا حالیًا(ســیا الصــغرى  أأخذ بولس الإنجیل غربًا عبر 
ر الحاكم الإمبراطور تراجان من أن ســیا الصــغرى. حذَّ أالإنجیل قد انتشــر في جمیع أنحاء  

 . یَّةلوا إلى المسیحا قد تحوَّ سرعان ما ستصبح مھجورة لأن كثیرین جد�  یَّةالھیاكل الوثن
ا. بحلول عـام  بشـــــَّ  ام   250ر بولس وبطرس في رومـ ا  یلادی�ـ اك تقریبًـ ان ھنـ   30,000، كـ

ر الإنجیل من روما  یحي في روما ذاتھا. انتشـ . أخذ بولس  یَّةفي جمیع أنحاء الإمبراطورمسـ
عرف حالیاً  فیما یُ ت زراعة الكنائس  ســبانیا بعد إطلاق ســراحھ من الســجن. تمَّ إالإنجیل إلى  

، كان ھناك على الأقل ثلاثة یلادی�ام   314بفرنسـا بحلول منتصـف القرن الثاني. بحلول عام 
 أساقفة من بریطانیا. 

في مقـابـل رومـا، حیـث جـاء فریقیـا.  إالمبكرة في شـــــمـال  یَّـةكـان ھنـاك مركز آخر للمســـــیح
فریقیـا الكثیرین من إإلى حـد كبیر من الطبقـات الـدنیـا، جـذبـت كنـائس شـــــمـال   یُّونالمســـــیح

 الطبقات العلیا. 
الـث، كـان الإنجیـل قـد وصـــــل  بنھـایـة   إلى جمیع  القرن الثـ

الإمـبـراطـور ةأنـحـــاء  ةالـرومـــان ـ  یـــَّ حـــدود .  یـــَّ خـــارج 
، سـافر الإنجیل شـرقًا عبر إدیسـا  یَّةالرومان یَّةالإمبراطور

ي مبكِّ  ول توما وحتى الھند. بحسـب تقلید كنسـ ر، أخذ الرسـ
ــھد   ــتشــ على ید مجموعة من  الإنجیل إلى الھند حیث اســ

دِّ  دمـا رفض أن یقـ ا من البراھمـا عنـ ة العلیـ م ذبیحـة  الطبقـ
ذا   الي. ھـ ة كـ ل خـارج  أق ـللإلھـ ة الإنجیـ دم تقریر عن حركـ
ةحـدود الإمبراطور ان  یَّـ ةالرومـ اء  یَّـ د بعض العلمـ أن . یعتقـ

الإنجیل ربما یكون قد سافر من الھند إلى الصین على طول مسار طریق الحریر في أواخر  
 القرن الأول أو بدایات القرن الثاني.

والسـامرة وإلى أقصـى الأرض، أطاعوا   یَّةوإذ أخذ المؤمنون الإنجیل إلى أورشـلیم والیھود
مســــتمعیھ بأن   )John Mbiti(فریقي جون مابیتي  ر اللاھوتي الإذكِّ كثیرًا ما یُ التكلیف العظیم.  

ــلین لم یجلبوا الله إلى   ــلین إلى    بل  ،فریقیاإالمرسـ وإذ نطیع دعوة    35فریقیا.إجلب الله المرسـ
 م عملھ في عالمنا.الله، نراه یتمِّ 

 
35Cited in Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (Michigan: Kregel, 2010, 75).   

 ) THE MISSIO DEIة الله (إرسالیَّ 
 الله یعمل في العالم 

 "لم یجلب المرسلون 
 ، فریقیاإالله إلى 

 بل جلب الله 
 .فریقیا"إالمرسلین إلى 
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 م الیومالخلاصة: تاریخ الكنیسة یتكلَّ 
ا بیســـــوع التـاریخي. ینبغي ألاَّ "لم    :قـال المھـاتمـا غـانـدي ذات مرة  یھمني إذا أثبـت أھتم یومًـ

ــنا ... لأن الموعظة على الجبل   شـــخص ما أن رجلاً اســـمھ یســـوع عاش یومًا على أرضـ
نھم أعون ن یدَّ أشــخاص كثیرون ممَّ  یؤمنللأســف،  ."یَّةســتظل في نظري صــحیحة وحقیق

 ن تعالیم یسوع، ولیس حقائق حیاتھ، ھي التي تھم.إغاندي. یقولون  بما یؤمن بھ نویُّ مسیح
ل  تتأصــَّ  إذھامة.   یَّةأن حقائق حیاة وموت وقیامة یســوع التاریخ  الأولىعرف آباء الكنیســة  

ــوع الأخلاق ــھ.    یَّةوالروح  یَّةتعالیم یس ــوع نفس ــراحة عبَّ فیمن یكون یس   :ر بولس عن ھذا ص
 36"وَإنِْ لمَْ یَكُنِ الْمَسِیحُ قدَْ قَامَ فَبَاطِلٌ إِیمَانكُُمْ. أنَْتمُْ بَعْدُ فِي خَطَایَاكُمْ!"

في الجیل الثاني من الكنیســة، كان آباء الكنیســة على اســتعداد لمواجھة الاســتشــھاد بســبب 
ــَّ بثقتھم  ــة، ینبغي أن نتمس ــوع. مثل آباء الكنیس ــیححیاة وموت وقیامة یس .  یَّة ك بحقائق المس

ــة الا ــھاد بدلاً من إنكار الإیمانواجھ آباء الكنیس ــتش ــیح  ،س باع ون لاتِّ الیوم مدعوُّ  یُّونوالمس
 مثالھم، وأن یبقوا أمناء ولو إلى الموت.

ــة حیاتھم  ــة، أعطى آباء الكنیســ بالإنجیل وإعلانھ. لقد  كرازةللفي الجیل الثاني من الكنیســ
ل إلى أرجـاء الإمبراطور ةأخـذوا الإنجیـ ان  یَّـ ةالرومـ اع ون لاتِّ الیوم مـدعوُّ   یُّون. والمســـــیحیَّـ بـ

 مثالھم، وأن یلزموا أنفسھم بتلمذة كل الأمم.  
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 في تاریخ الكنیسة  یَّةأحداث رئیس: الدرس الثاني

 حدث تاریخ 
 خراب أورشلیم. 70

 .دومتیان یضطھد الكنیسة 89-96
 استشھاد بولیكاربوس. 155

190 
انون الموراتوري   یشـــــمـل معظم   )The Muratorian canon(القـ
عدا رسـالة العبرانیِّین ویعقوب ورسـائل   أسـفار العھد الجدید ما

 بطرس.
 .دقلدیانوسحقبة الشھداء تحت حكم  303-313

مرسـوم میلانو الذي أصـدره قسـطنطین، والذي جعل المسـیحیَّة   313
 .دیانة رسمیَّة في الإمبراطوریَّة الرومانیَّة

 في تاریخ الكنیسة  یَّةات رئیسشخصیَّ 
الة إل )القرن الأول( كلیمنضـس الرومانيإ   ى. أسـقف روما في أواخر القرن الأول. كتب رسـ

 كنیسة كورنثوس عالج فیھا مشاكل النظام والسلطة في الكنیسة.

كنائس في سـبع  رسـائل إلى  سـبع  : أسـقف أنطاكیة الذي كتب )تقریبًا  107-35( إغناطیوس
 .ن رسائلھ لاھوت الجیل الأول بعد العھد الجدیدتبیِّ  طریقھ إلى الاستشھاد في روما.

ضـد تأثیرًا. ھاجم كتابھ "  الأولىواحد من أكثر قادة الكنیسـة .  )تقریبًا  202-130( إیریناوس
القـانونیَّـة الكتـابیَّـة وفي عقیـدة   إقرارالغنوســـــیَّـة. ســـــاھم في    )Against Heresies( "الھرطقـات

 د.التجسُّ 

ر. اســتخدم الفلســفة  مبكِّ  في التاریخ  أھم مدافع مســیحي.  )165-100(  یوســتینوس الشــھید
 المؤمنین.الیونانیَّة في شرح المسیحیَّة لغیر 

ــیَّة، إلاَّ أنھ قَبِل   )Origen(  )185-254(أوریجانوس   ــكندریَّة . رغم أنھ رفض الغنوســ الإســ
الكثیر من الأفكار الفلسـفیَّة الیونانیَّة التي ألھمت الفكر الغنوسـي. اسـتخدم التفسـیر المجازي  

 لتفسیر الفقرات الصعبة في الكتاب المُقدَّس.
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ــع؛  :  )تقریبًا  155-69(  بولیكاربوس ــیحي محترم على نطاق واس ــمیرنا وقائد مس ــقف س أس
 .86الـ استشھد في سن 

 تكلیفات خاصة بالدرس
ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ ــ عنقم بالإجابة   )1( في   یَّةامتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)313-100(من خلال الخط الزمني تاریخ الكنیسة" 
ــیرة واحد من  قم بكتابة ملخَّ  )2( ــیحص ســ ــھید،    یِّینالقادة المســ ــتینوس الشــ التالین: یوســ
 ص أربعة أجزاء:س. ینبغي أن یشمل الملخَّ ؤأو إیریناكلیمنضس السكندري، إ

 سیرة: متى عاش؟ أین عاش؟ متى وأین مات؟ال •
 ما ھي أھم الأحداث في حیاتھ؟حداث: الأ •
 ؟یَّةالمسیحالتأثیر: ما الذي فعلھ وكان لھ تأثیرًا دائمًا على الكنیسة  •
 من حیاة ھذا القائد. مھ الكنیسة الیومذكر درسًا واحدًا تتعلَّ االتطبیق:  •

 ص: لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّ 

 .المجموعةول عن ؤإلى القائد المستقدیم ورقة من صفحتین  •
 .المجموعةدقائق أمام المشتركین في  5-3ا من ص شفوی� تقدیم الملخَّ  •

 الدرس الثانيأسئلة 
ر بقیادة الإمبراطو یلادی�ام   96-89على الكنیســة من عام  كان الاضــطھاد الذي انصــبَّ  )1(

.__________ 
ا  303في عــام    )2( الكنــائس وحرق   __________أمر الإمبراطور  ،  میلادیــ� بتــدمیر 

 .یَّةة المسیحمُقدَّسالكتب ال
تخدم المدافع )3( فة الیونان  __________  اسـ یح  یَّةالفلسـ لغیر المؤمنین من  یَّةلشـرح المسـ

 .یَّةوثن یَّةخلف
ان لســكَّ النھج المجازي للعھد القدیم لتفســیر الإنجیل   __________  اســتخدم المدافع )4(

 .یَّةالناطقین بالیونان یَّةالإسكندر
ویضـم معظم أسـفار العھد الجدید  یلادی�ا،م   190في عام   __________ذُكر القانون   )5(

 الموجودة حالیًا.
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 .یلادی�ام __________ تم إعلان مرسوم میلانو في عام   )6(
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  الدرس الثالث
   یات الإیمانتحدِّ آباء الكنیسة:  

 یلادی�ام 313- 70

 أھداف الدرس
 بنھایة ھذا الدرس، ینبغي أن یكون الطالب:

 .یَّةرین في تعریف العقیدة المسیحالمبكِّ  یِّیناللاھوت یَّةقادرًا على إدراك أھم  )1(

 في القرن الثاني والیوم.واعیًا بمخاطر الھرطقات بالنسبة للكنیسة  )2(

ةقـد عرف أھم   )3( ةقـانون  یَّـ رة في تعریف العقیـدة العھـد الجـدیـد وقوانین الإیمـان المبكِّ   یَّـ
 .یَّةالمسیح

 في تعریف التعلیم القویم.قد فھم دور سلطة الكنیسة  )4(

 درسال
الاضـطھاد   :یات التي واجھھا الجیل الثاني من الكنیسـةیین من التحدِّ تناول الدرس الثاني تحدِّ 

 .یَّةیات الإضافوالتبشیر. في الدرس الثالث، سوف ندرس بعض التحدِّ 
أصــعب من الاضــطھاد نفســھ.  یات التي ســتتم مناقشــتھا في ھذا الدرس ربما كانت التحدِّ 

یات التي نجدھا في ھذا الدرس فقد أتت من الداخل.  أما التحدِّ   ،فالاضـطھاد یأتي من الخارج
واجھت الكنیســــة في القرنین الثاني والثالث ھرطقات وصــــراعات بین المؤمنین ومخاطر 

في یـات أســـــئلـة جـدیـدة  من ھـذه التحـدِّ تحـدِّي  والتراجع عن الطریق القویم. أثـار كـل الارتـداد 
 لكنیسة:ا

یسِینَ بـ كة متمسِّ ھل ستظل الكنیسة .  التعلیم الكاذب • ةً لِلْقِدِّ F"؟"الإِیمَانِ الْمُسَلَّمِ مَرَّ

37 

حدة برغم . بینما انتشــــر الإنجیل، ھل ســــتظل الكنیســــة متَّ الصــــراع بین المؤمنین •
 ؟یَّةالاختلافات الثقاف
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داد • . إذا ســـــقط المســـــیحي بســـــبـب الخوف من  التراجع عن الطریق القویم والارتـ
 الاضطھاد أو بسبب الفشل الأخلاقي، ھل یمكن رده إلى شركة الكنیسة؟

 تعریف الإیمان: الھرطقة والفكر القویم

 حدث تاریخ 
 خراب أورشلیم 70

 انتشار الغنوسیَّة 90-150
 القانون الموراتوري 190
 مرسوم میلانو 313
د الفصحیَّة أثناسیوس رسالة 367  الجدید العھد قانونیَّة تؤكِّ

"اللاھوت ھو اسـتعمال لغتنا الخاصـة وأسـلوب تفكیرنا   :)Bruce Shelley( كتب بروس شـیلي
في الكنیســة؛    یَّةوھذا أحد أســباب اختلاف التصــریحات اللاھوت 38.الخاص لشــرح حق الله"

 فقد وجدت كل ثقافة طریقة مختلفة للتعبیر عن الحق الكتابي لعالمھا.
ر. كان لتوصـــیل الإنجیل إلى العالم المتغیِّ   یُّونالقرنین الثاني والثالث، صـــارع المســـیح في

ــیح ــتركون في مفھوم العھد القدیم عن یِّینالجیل الأول من المسـ الله وعالمھ. بدایة  یھودًا یشـ
. لم یشـترك ھؤلاء المؤمنین یَّةوثن  یَّةمن ثقافات أمم   یِّینمن القرن الثاني، جاء معظم المسـیح

ھـذه القرون،    خلالعون بـھ.  في الأســـــاس اللاھوتي الـذي كـان المؤمنون الیھود یتمتَّ الجـدد  
أمینة للكتاب بطریقة  یَّةالمركز  یَّةلتعریف المعتقدات المسـیح یُّونالمسـیح  یُّونصـارع اللاھوت

 ومفھومة لعالمھم.   مُقدَّسال
ــلیم، أو العقیدة الصــحیحة. الھرطقة ھي عقیدة  تعني كلمة أرثوذكســي المعتقد الصــحیح الس

. من المھم أن نـدرك أن لیس كـل یَّـةالجوھر مُقـدَّس، عقیـدة تتنـاقض مع تعـالیم الكتـاب الخـاطئـة
بخصـوص التعالیم  یعني وجود ھرطقة. ینبغي أن نسـتخدم ھذا التعبیر فقط اختلاف عقائدي  

 التي تنكر الإنجیل الصحیح.
ــیح ــة مثل روما كانوا یمثِّ   یِّینالأوائل أن الأعداء الخارج یُّونعرف المسـ   ،لون تھدیدًا للكنیسـ

یـأتي خطر التعلیم الزائف.  ؛لكنھم ســـــرعـان مـا عرفوا أن الخطر الأعظم یـأتي من الـداخـل
 

38Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 48.   
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ا أنكر المعلِّ م  دمـ ات. عنـ اه الھرطقـ ــة تجـ ا اللاھوتي الیوم من رد فعـل الكنیســـ مون  عظم فھمنـ
ان الجوھر د الإیمـ ائـ ة عقـ ذبـ ةالكـ ل المســـــیحیَّـ ابي    یُّون، عمـ د التعلیم الكتـ دیـ على تعریف وتحـ

ــیحبطریقة  ــلطة في یِّینیمكن أن یفھمھا كل المس ــة على ثلاثة مصــادر للس . اعتمدت الكنیس
، قادة )ة الموحى بھامُقدَّس ـمجموعة الأسـفار ال( مُقدَّسالكتاب ال  یَّةالرد على الھرطقات: قانون

 .)صات العقیدة القویمةملخَّ (، وقوانین الإیمان )عند تمثیل الكنیسة كلھا(الكنیسة 
قت أولى الھرطقات بطبیعة یسـوع المسـیح. أظھر إنجیل یوحنا أن یسـوع ھو الله بالكامل  تعلَّ 

ا ھَذِهِ فَقَـدْ ؤاأن یعرف قرَّ وإنســـــان بالكـامل. أراد یوحنـا   ه أن یســـــوع كان الله بالكـامل؛ "وَأمََّ
"...ِ یحُ ابْنُ �َّ وعَ ھُوَ الْمَسـِ ه أن یسـوع كان ؤاكما أراد أن یعرف قرَّ  39.كُتِبتَْ لِتؤُْمِنوُا أنََّ یَسُـ

فقد أشـار إلى الدم الذي سـال من جنب یسـوع على الصـلیب، وآثار المسـامیر    ،إنسـانًا بالكامل
 ، وجوع یسوع.في یدي یسوع

 أن أكثر الھرطقـات شـــــیوعًـا إلاَّ  40یســـــوع، یَّـةرة ألوھبینمـا أنكرت بعض الھرطقـات المبكِّ 
 فقالوا إن یسوع بدا فقط كإنسان.  ،د. رفض ھؤلاء الھراطقة حقیقة التجسُّ أنكرت إنسانیتھ

 یَّةالغنوس
على فلسـفة    یَّة. بنُیت الغنوس ـالأولىفي الكنیسـة واحدة من أخطر الھرطقات    یَّةكانت الغنوس ـ

  یِّینوإذ اســـتعاروا من الفلاســـفة الیونان  41م بأن العالم ینقســـم بین قوتین، الخیر والشـــر.علِّ تُ 
ا أي شـيء مادي  أمَّ ،  ھو النقيبأن العالم الروحي فقط  یُّونم الغنوس ـالقدماء مثل أفلاطون، علَّ 

 أن تعالیمھم تعارضــت مع ، إلاَّ یِّینعوا أنھم مســیحادَّ   یِّینفھو فاســد. رغم أن بعض الغنوس ــ
 للإیمان المسیحي.  یَّةالحقائق الأساس

بأن   یُّونم الغنوس ــعلَّ   42.یَّةبأن الخلاص یأتي من خلال معرفة ســر یُّونعى الغنوس ــأولاً، ادَّ 
د محـدودًا بـالعـالم المـادي، عُـ إلى عـالم روحي تـام لم یَ ھـذه المعرفـة الخـاصـــــة قـد نقلـت أتبـاعھم 

لـدرجـة تمنعـھ من أن یكون معروفًـا في عـالم  ا  ر علاقـة خـاصـــــة مع إلـھ مثـالي جـد� والـذي وفَّ 
بـالنعمـة –اس ن ـن الخلاص متـاح لجمیع الإمـادي. تعـارض ھـذا مع التعلیم الكتـابي الـذي یقول 

 
 . 31:  20یوحنا  39
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ة للخلاص موجودة  روریَّ ض ـ، المعرفة الیَّةبدلاً من المعرفة السـر  43بیسـوع المسـیح.بالإیمان 
 .مُقدَّسفي الكتاب ال

 ـــ إلـھ العھـد القـدیم كـان إلھًا  بـأن   یُّونثـانیًـا، لأنھم اعتقـدوا أن العـالم المـادي شـــــر، علَّم الغنوســ
ا. بحســـب ھذا یرًا لأنھ خلق العالم المادي، بینما یســـوع العھد الجدید كان كائنًا روحی� شـــرِّ 

ھ"   ذي لا یمكن معرفتـ إن "الله الـ ان ھو الله التعلیم، فـ ادي كـ الكون المـ ھ بـ ة لـ ذي لا علاقـ والـ
. منع المادة یَّةیرًا خلق العالم وأبقى البشــر تحت عبودالحقیقي. كان إلھ العھد القدیم إلھًا شــرِّ 

ھـذا الإلـھ الجنس البشـــــري من العودة إلى العـالم الروحي. الخلاص من العـالم المـادي متـاح 
 . یُّونالتي یمتلكھا الغنوس یَّةفقط من خلال المعرفة السر

  .ن العـالم الـذي خلقـھ الله كـان "حســـــنًـا" إوالـذي یقول   1تكوین    تعـارض ھـذا التعلیم مع تعلیم
  3- 1: 1وس. وتعـارض مع تعلیم یوحنا  ن الله قدُّ إكمـا تعـارض مع التعلیم الكتـابي الذي یقول  

 .خُلقت"بھ وأن "كل الأشیاء الله ھو والذي یقول إن یسوع 
داً وَحَلَّ بَیْنَنَا" " :14:  1الحق المذكور في یوحنا  یُّونثالثاً، أنكر الغنوس ــ ارَ جَســَ   .وَالْكَلِمَةُ صــَ

 .1وتعارضت كل منھما مع یوحنا  ،یَّةكانت ھناك صورتان من الغنوس
ــورة منھما   ــوع كان ھو الله إقالت صــ ــر بدانھ  إون یســ مت ھذه فقط. علَّ  یَّةأن لھ ھیئة بشــ
د. لقد أنكر أن یســوع كان روحًا فقط. أنكر ھذا التعلیم حقیقة التجســُّ   یَّةالصــورة من الغنوس ــ

 یسوع المسیح الكاملة.  یَّةإنسان

. یَّةا امتلأ بروح الله عند المعمودرجلاً عادی� ن یسوع كان  إ  یَّةقالت الصورة الثانیة من الغنوس
 یسوع المسیح الكاملة.  یَّةوفارقھ ھذا الروح الإلھي قبل الصلب. ینكر ھذا التعلیم ألوھ

 ـــ . فقـد كـانـت الكفـارة  یَّـةارة الكتـابعقیـدة الكفَّـ  یَّـةأنكرت كلتـا الصـــــورتین من الھرطقـة الغنوســ
انًا    حق�ا إلھًاب أن یكون یسـوع  تتطلَّ  بصـفتھ الذبیحة عن خطایانا، مات یسـوع موتاً .  حق�اوإنسـ

ن على یســـوع أن یكون یكون بدیلاً عن الإنســـان، تعیَّ فلكي ا على الصـــلیب. ا حقیقی� جســـدی� 
 ارة. حقیقة الكفَّ  یَّةأنكرت الغنوس 44إنسانًا.
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الكاذب. في الرسـالة إلى أھل كولوسـي،   یَّةتعلیم الغنوس ـتفاعل كُتَّاب العھد الجدید بقوة ضـد 
ر ، وأنكروا القیامة. وحذَّ عوا معرفة فائقةممارســــات الزھد، وادَّ  اأدان بولس من مارســــو

 45.مُعْرِضاً عَنِ الْكَلامَِ الْبَاطِلِ الدَّنِسِ، وَمُخَالَفَاتِ الْعِلْمِ الْكَاذِبِ الاِسْمِ"" ،تیموثاوس صراحة
مِعْنَاهُ، الَّذِي " قائلاً: یســـوع  یَّةرد یوحنا على من أنكروا بشـــر ــَ الََّذِي كَانَ مِنَ الْبدَْءِ، الَّذِي سـ

تْھُ أیَْدِینَا..." اھَدْنَاهُ، وَلَمَسَـ وع ئاد على قرَّ لقد أكَّ   46.رَأیَْنَاهُ بِعیُوُنِنَا، الَّذِي شَـ اناً  ھ أن یسـ كان إنسـ
ــوع ". لاحقًا، حذَّ حق�ا دِّ ر من أن أي روح لا یعترف بیســ ــِ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ. وَھَذَا ھُوَ رُوحُ ضــ

 47.الْمَسِیحِ"
، مثل "إنجیل توما" في القرن الثاني. كانت ھذه الكتابات یَّةكُتبت العدید من الأناجیل الغنوس ـ

وقـد رفضـــــھـا آبـاء الكنیســـــة    معروفـة ،"أعمـال بطرس" و"أعمـال تومـا"و"إنجیـل مریم"  و
 العھد الجدید.  یَّةة كجزء من قانون. لم یتم قبولھا البتَّ الأولى

أصــبحت أفكار الغنوســیَّة شــائعة في بدایات القرن الحادي والعشــرین. عاد الكُتَّاب إلى  ◄ 
ــة   انـت الكنیســـ ة كـ ة الســـــریَّـ اجیـل    الأولىفكرة أن المعرفـ ا. ویتم تعلیم بعض الأنـ د أخفتھـ قـ

ر الأفكار الغنوســـیَّة على المجتمع الذي تخدم فیھ؟ إذا كان الغنوســـیَّة في الجامعات. ھل تؤثِّ 
 ر؟الأمر كذلك، فأي أفكار ھي التي تؤثِّ 

  یَّةتیالدوس
والتي كان ماركیون قائدًا لھا، وھو ابن أحد تأثیرًا   یَّةواحدة من أكثر الجماعات الغنوس ــھي  

حرمان ماركیون من كنیسـة أبیھ بسـبب ، تم یلادی�ام   140ا. في عام  شـیوخ الكنیسـة وكان ثری� 
حیث لم یكن أحد یعرف التعلیم الكاذب والســــلوك غیر الأخلاقي. ذھب ماركیون إلى روما 

 أكبیرة للكنیسـة في روما، وانضـم إلیھا، وسـرعان ما بد یَّةم تقدمة مالماضـیھ. وقدَّ   نشـیئاً ع
 . یَّةوالمسیح یَّةجمعت بین الغنوس یَّةم عقیدة ھرطوقیعلِّ 

ن إیسـوع. قال ماركیون أبا ن إلھ العھد القدیم كان إلھًا غضـوبًا، ولیس  إقال تعلیم ماركیون  
جزء آخر  سًا. قدَّ یسوع كان إلھ النعمة والمحبة الأعلى. وعلَّم بأن العھد القدیم لیس كتابًا مُ   اأب

ــیتیَّةالمن ھرطقة ماركیون یدُعى  ــوع دوسـ ــانًا. أنكر ھذا  بدا، والتي تعني أن یسـ فقط إنسـ
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أن المادة شـر. بسـبب ھذا، لم یقدر ، اعتقد ماركیون  یِّیند. ومثل الغنوس ـالتعلیم حقیقة التجسُّـ 
 .یَّةن یأخذ ھیئة بشرأوس یمكن أن یقبل أن الله القدُّ 

ة في روما ھرطقة ماركیون،  ة. عندئذ زرع عفصـلوه عندما أدركت الكنیسـ ركة الكنیسـ ن شـ
 سیا الصغرى. أفي إیطالیا و  مھرطقةكنائس 

 یَّةالمودال
ةتنكر المودال الوث  یَّـ الثـ اص بـ ابي الخـ ذ تنكر    إذ  ،التعلیم الكتـ ة منـ الوث الثلاثـ انیم الثـ وجود أقـ

نفسـھ في ثلاث عن  بأن الله ھو شـخص واحد أعلن   یَّةم المودالالأزل معًا. وبدلاً من ھذا، تعلِّ 
 .)أسالیب أو أشكالأو (صور 

كل الآب في العھد القدیم. في التجسُّـ عن  ، أعلن الله یَّةب المودالس ـبح ھ في شـ عن  د، أعلن نفسـ
كل الابن. بعد الصـعود، أعلن  ھ في شـ ة في صـورة الروح القدس. تعلِّ عن  نفسـ ھ للكنیسـ م نفسـ

ةالمودال أن الآب والابن والروح القـدس    یَّـ ذا ینكر بـ ا في نفس الوقـت. وھـ غیر موجودین معًـ
  48تعلیم العھد الجدید عن الثالوث.

. وبسـبب یَّةعن الفكر القویم ضـد المودالفریقیا،  إفي القرن الثالث، دافع ترتلیان، من شـمال 
لتفسـیر طبیعة الثالوث، اسـتخدم   .ى ترتلیان "أبو اللاھوت اللاتیني"تفسـیراتھ الواضـحة، یسُـمَّ 

انیم" ة أقـ ارة "جوھر واحـد، وثلاثـ ان عبـ انیم،  وبیَّ   .ترتلیـ ة أقـ ن ھـذا أن الله ھو في الحقیقـة ثلاثـ
 ولیس ببساطة ثلاثة أشكال لنفس الشخص. 

ا على فھم سـر التجسـُّ  یِّینسـاعد ترتلیان المسـیح د بوصـف یسـوع بأنھ "شـخص واحد أیضـً
 في شخص واحد، كان یسوع إلھًا بالكامل وإنسانًا بالكامل.  .وطبیعتین"

 
ة یسوع، نجد . عند معمودی17َّ-16: 3ة مثل متى في شواھد كتابیَّ(ثلاثة أقانیم تعمل في نفس الوقت)  وثالثالحقیقة نرى  48

ھَذاَ ھوَُ  " :م من السماء قائلاً ب یتكلَّ ة من یوحنا، والروح ینزل مثل حمامة، والآالأقانیم الثلاثة مشتركة. الابن ینال المعمودیَّ
 . "ابْنيِ الْحَبِیبُ الَّذِي بِھِ سُرِرْتُ 
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 رة الھرطقات المبكِّ 
 یَّةالخلاص مبني على المعرفة السر • یَّةالغنوس

 كل مادة شر •
 دتنكر حقیقة التجسُّ  •

 نھ إنسانأبدا یسوع فقط  دوسیتیَّةال
 تنكر عقیدة الثالوث یَّةالمودال

 ...من وقتھا إلى الآن ...
ــف ، یدَّ من وقت لآخر ــخص ما بأنھ اكتشـ ــ� عي شـ . مُقدَّسا قدیمًا یتعارض مع الكتاب النصـ

 ــ في كل  .مثل "إنجیل توما" و"إنجیل یھوذا"  یَّةتشــمل الاكتشــافات الحدیثة الأناجیل الغنوس
كِّ تمرة، یعلن الم  وع قصـة   قائلین:  كونشـ اف أن قصـة العھد الجدید عن یسـ "یثبت ھذا الاكتشـ

 ولكن ھذه الاكتشافات لیست جدیدة. .فة"مزیَّ 

مـت بھمـا ســـــفینـة"  ن ھیمینـایس والإســـــكنـدر قـد "تحطَّ إفي القرن الأول، كتـب بولس قـائلاً  
ذان الرجلان   ان ھـ ان. كـ ات" و"تكھُّ یعلِّ الإیمـ ة عن "خرافـ اذبـ دة كـ ان عقیـ ات" ولیس بتعلیم مـ نـ

في أواخر القرن الأول، كتـب إغنـاطیوس أســـــقف أنطـاكیـة ســـــبع    49الإنجیـل عن الإیمـان.
 . یَّةرسائل جادل فیھا ضد الھرطقات التي ستعُرف لاحقًا باسم الغنوس

ب المزیَّ  ت الكتـ انـ ةكـ ا  ،فـ ل تومـ ل إنجیـ اني.    ،مثـ ــة في القرن الثـ ة ومرفوضـــ عرف معروفـ
یح وا بعد أحداث الأناجیل بسـرعة ھذه القصـص الكاذبة یُّونالمسـ ولكن الأھم ھو    ،الذي عاشـ

یرینـاوس  إنھم عرفوا الإنجیـل الحقیقي. في القرن الثـاني، أشـــــار یوســـــتینوس الشـــــھیـد وأ
 . لقد عرفوا أن ھذه الكتابات كانت كاذبة. یَّةوترتلیان جمیعًا إلى ھذه التعالیم الغنوس

ك.   ة تھز ثقتـ اذبـ ل الكـ اجیـ دع الأنـ ذَّ لا تـ ھ  حـ یَكُونُ قَوْمٌ ر یھوذا من أنـ انِ الأخَِیرِ ســـــَ مَـ "فِي الزَّ
ھَوَاتِ فجُُورِھِمْ  بِ شَـ الِكِینَ بِحَسَـ تھَْزِئوُنَ، سَـ انِیُّونَ لاَ   .مُسـْ ھِمْ، نَفْسَـ ھَؤُلاءَِ ھمُُ الْمُعْتزَِلوُنَ بِأنَْفسُـِ

لِّینَ فِي أما رد الفعل المسـیحي فبسـیط: "". رُوحَ لَھُمْ  كُمْ عَلَى إِیمَانِكُمُ الأقَْدَسِ، مُصَـ فَابْنوُا أنَْفسَُـ
كُمْ فِي مَحَبَّةِ اللهِ،  وحِ الْقدُُسِ، وَاحْفظَُوا أنَْفسَُـ ذوا من نقِ أَ أي  "،وَارْحَمُوا الْبَعْضَ مُمَیِّزِینَ ... الرُّ
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كُّ  كل عبوَّ یَّة"الأناجیل الغنوس ـ 50.ونیشـ ات جدیدة. " لیسـت جدیدة. إنھا ھرطقات قدیمة في شـ
 51السار الوحید. ھو الخبرلا زال الإنجیل 

 المُقدَّس  الكتاب  یَّة: قانونرد الفعل ضد الھرطقة
مت الأناجیل الأربعة د وسـلطة العھد القدیم، واجھتھ مشـكلة: علَّ عندما رفض مراكیون التجسُّـ 

إلى أســفار العھد القدیم یســوع وأشــارت أســفار العھد الجدید الأخرى   یَّةبوضــوح عن إنســان
فار التي اتَّ   اي رفضـھ تال یطًا: قبول الأسـ فقت معھ فقط! ماركیون. وكان الحل الذي ابتكره بسـ

وعشـرة من رسـائل    )حذف قصـة میلاد یسـوع إذ(وقد كانت القائمة قصـیرة: جزء من لوقا 
 بولس.

الة ماركیون لم تكن كتاب ، كان من الضـروري الاتفاق على السـؤال "ما ھي  یَّةلإثبات أن رسـ
فار ة بأن مُقدَّس ـال  الأسـ خ ترس ـِّة التي تعتبر بحق كلمة الله؟" ألھم تعلیم ماركیون الكاذب الكنیسـ

 العھد الجدید.  یَّةقانون
ــیر "القانونعصــا القیاس أو معیار القیاس.   )canon(  "یَّةتعني كلمة "قانون إلى    یَّة" الكتابیَّةتش

 الأسفار الموحى بھا من الله. سألت الكنیسة ثلاثة أسئلة:
F؟ ھل یرتبط ھذا السفر بأحد الرسل؟رسوليھل ھو سفر  •

52 

 الكنائس من جمیع مناطق العالم المعروف ھذا السفر؟؟ ھل تقبل عام ھو سفرھل  •

إذ إن كلمة فق ھذا السـفر مع ما نعرفھ عن الله من العھد القدیم؟ ؟ ھل یتَّ مُتَّسـقھل ھو  •
 نفسھا. تناقضلن  الله

آباء الكنیسة ببساطة  أقرَّ  بل لقد   ،الذي بین أیدینا مُقدَّسلم یخلق آباء الكنیسة الأولى الكتاب ال
ابب ـ ار الكتـ ةالأســـــفـ ة الكتـاب   یَّـ ابـ التي أوحى بھـا الروح القـدس. كمـا أوحى الروح القـدس بكتـ
 .یَّة، ھكذا أشرف الروح على اختیار الأسفار القانونمُقدَّسال
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Darrell L. Bock, The Missing Gospels (Nashville: Thomas Nelson Books, 2006). 
ل  ق بالرسل بشكل وثیق: مرقس الذي سافر مع بطرس وسجَّ العھد الجدید. الاستثناء ھو أسفار تتعلَّ كتب الرسل معظم أسفار   52

اء لیسوع  یعقوب ویھوذا اللذان كانا أخوین غیر أشقَّ ، تیموثاوس الذي كان تلمیذاً لبولس، لوقا الذي سافر مع بولس ،ذكریاتھ
 وتم قبولھما ضمن الرسل.  
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قانون الموراتوري معظم العھد الجدید الحالي. لم تكن ھذه ، ضــم الیلادی�ام   190بحلول عام 
ن القانون الموراتوري أن تم رفضــھما فیما بعد. ولكن یبیِّ القائمة كاملة، وقد شــملت ســفرین 

انون وأغُلق بحلول القرن الرابع. في  اني. انتھى القـ ان مقبولاً في القرن الثـ انون كـ معظم القـ
احتوت على قائمة كاملة   یَّةفصـحرسـالة    یَّة، كتب الأسـقف أثناسـیوس من الإسـكندر367عام 

د مجمعا الكنیســـة في ھیبو وقرطاج ، أكَّ یلادی�ام   397و  393لأســـفار العھد الجدید. في عام 
 . یَّةعلى نفس الأسفار القانون

اذب أھم بیَّ  اركیون الكـ ةن تعلیم مـ انون  یَّـ د القـ دیـ ةتحـ اب  یَّـ ةالكتـ ا بیَّ .  یَّـ د كمـ دیـ ة النبي الجـ نـت حركـ
ــفار القانون  مونتانوسبقیادة  ــرورة إغلاق الأســ ــف القرن الثاني، كانت یَّةضــ . في منتصــ

 یِّینیتلاشـى؛ عاش بعض المسـیح  الأولى. كان حماس الكنیسـة الكنیسـة بحاجة إلى النھضـة
ــكل یختلف قلیلاً عن العالم.   ــة أن تبشــ ، بدأ بعض یَّةلثقافة الوثنل  كرزوبینما حاولت الكنیســ

 عالم الوثني. لف مثل افي التفكیر والتصرُّ  یِّینالمسیح
في دعوة   –)تركیا الآن(سـیا الصـغرى  أمسـیحي من  –  ، بدأ مونتانوسیلادی�ام   160في عام 

ــالة   ــدید على الروح القدس. لو كانت رسـ ــباط وتجدید التشـ ــة إلى العودة إلى الانضـ الكنیسـ
ــال عن العالم وتھذیب النفس والانفتاح على قیادة الروح    يھمونتانوس  الدعوة إلى الانفصــ

ــة حقیق ھ أن یشـــــعـل نھضـــ انـ إمكـ ةالقـدس فقط، لكـان بـ دیَّـ ھ بـ بریســـــكـا  (ن  یْ تَ نبیَّ ھو و  أ. ولكنـ
ــمیلیا ــوة التي ادَّ في تقدیم نبوَّ  )وماكســ عوا فیھا بأن الروح  ات والوقوع في حالات من النشــ
 ."الأنبیاء الجدد"تباعھ یعُرفون باسم أأصبح مونتانوس وم من خلالھم. القدس قد تكلَّ 

 :یِّیننشأت مشكلتان في مسألة المونتان

أصبح من الواضح أن ،  22-20:  18ؤات كاذبة. بناء على تثنیة  م الأنبیاء الجدد تنبُّ قدَّ  •
 اتھم.الروح القدس لم یكن ھو مصدر نبوَّ 

م ، حرَّ یِّین. مثل الغنوس ـیَّةالأخلاق  مُقدَّست مطالب الأنبیاء الجدد معاییر الكتاب التخطَّ  •
بصــیامات وممارســات نســكیة مبالغ فیھا اســتعدادًا . كما طالبوا الزواج  یُّونالمونتان

 لعودة یسوع.

وه بینمـا رفض آخرون أن یســـــمُّ   ،مثـل ماركیون  مھرطقًـااعتبرت بعض الكنـائس مونتـانوس  
ا ا أعطى ادِّ   53.مھرطقًـ اعـھ. كمـ انوس وأتبـ الیم مونتـ ــة ككـل رفضـــــت تعـ عـاء ولكن الكنیســـ

على ("  یَّةالعھـد الجـدید وتثبیتھـا. "بإغلاق القـانون  یَّةدافعًـا آخر لإنشـــــاء قانون"الأنبیـاء الجـدد" 
 

 جذبھ تشدید مونتانوس على النھضة وتھذیب النفس.  إذحتى ترتلیان، المدافع عن اللاھوت القویم، أصبح تابعًا لمونتانوس.  53
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، منعت الكنیســة رجلاً مثل )الأخرى  یَّةكتابة المزید من الســفار الرســول یَّةأســاس عدم إمكان
 .مُقدَّسفوق سلطة الكتاب ال یَّةاتھ الشخصمونتانوس من وضع نبوَّ 

ــة ادِّ  لم ترفض عمل الروح القدس. وإنما عاءات مونتانوس وأتباعھ الكاذبة.  رفضــت الكنیس
ت دس  أدركـ ل الروح القـ ــة الفرق بین عمـ ھ في القرون    الكنیســـ في القرن الأول وبین عملـ

 ـــالأســــفار الاللاحقة. في فترة الرســــل، أوحى الروح القدس بكتابة  ِ "،  ةمُقدَّسـ تكََلَّمَ أنَُاسُ �َّ
وحِ الْقدُُسِ" وقِینَ مِنَ الرُّ ــُ ونَ مَسـ ــُ یسـ  مُقدَّسأما لاحقًا فقد أنار الروح القدس الكتاب ال  54،الْقِدِّ

" ،اءلعقول القرَّ  ا مَتىَ جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقِّ فَھُوَ یرُْشِدُكُمْ إِلَى جَمِیعِ الْحَقِّ  55."وَأمََّ

 العھد الجدید یَّةقانون
 : كل سفر كتبھ رسول أو رفیق لرسوليرسول

 كلھا یَّةالكنیسة المسیحفي جمیع أنحاء  : كل سفر كان مقبولاً عام
 الكتابي السابق: لم یناقض أي سفر الإعلان تَّسقمُ 

 یَّة: لن تضُاف أسفار جدیدة إلى القانونمغلقة

 الكنیسة  ترتیبرد الفعل ضد الھرطقة: 
ــمَّ  ــائلھ، كتب بولس عن وظیفة الش ــرف  واس  في رس ــیخ.   )الناظر أو الأســقف(المش   56والش

ھنـاك  . عادة اجتمعـت الكنـائس في البیوت، وكان  یَّةمت ھذه الوظائف القیـادة للكنـائس المحلقدَّ 
 .یَّةھیكل تنظیمي بسیط خارج الكنیسة المحل

ا بكثیر ائس أكثر تنظیمًـ الـث، أصـــــبحـت الكنـ اني والثـ . بـدلاً من الاجتمـاع في في القرنین الثـ
ــیح ــقف  یَّةتبني مباني كنسـ ــ  یَّةالبیوت، بدأت الجماعات المسـ ــرف الأسـ ــمَّ أحیانًا یُ (. أشـ ى سـ

ــرف أو الناظر ــیوخ لكل على كل الكنائس    )المشـ الموجودة في مدینة واحدة، وتم تعیین الشـ
كانوا   57.)بمعنى "أب"  یَّةمن كلمة لاتین(. أصـبح الأسـاقفة یعُرفون باسـم "البابا"  یَّةكنیسـة محل

نزاعات مثل النزاع   تمنحبأمانة.   مُقدَّسولین عن إرشـاد الكنیسـة إلى طاعة الكتاب الؤمس ـ
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 .  19: 5؛  13-1: 1تیموثاوس  1 56
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 ة.  الكنائس المحلیَّ
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  یَّةعتبرون الســلطة النھائلأنھم كانوا یُ للأســاقفة،   الكبیرة مزیدًا من الســیطرة یَّةحول الغنوس ــ
 ون العقیدة. ؤفي ش

ــلطة المتزایدة. الفائدة ھي الحفاظ  من منظور التاریخ المتأخِّ  ر، نرى فائدة وخطورة لھذه الس
ة.   ات الھراطقـ ة ھجمـ اوسعلى الفكر القویم في مواجھـ ب إیرینـ ــل محمي    :كتـ د الرســـ "تقلیـ

ــیوخ" ــورة إلاَّ   أحد فقد اعتقد أن لا  58.بخلافة الشـ ــل صـ  یقدر أن یحمي حق الإنجیل بأفضـ
تھم في القرن  مون كذبة مثل أریوس شـعبیَّ عندما اكتسـب معلِّ بواسـطة الأسـاقفة وقادة الكنیسـة. 

 . المُھرطقالرابع، ھزم أساقفة مستقیمي الفكر مثل أثناسیوس تعلیمھ 
ــلطة   ولكن ــاقفة سـ ــلطة لا حد لھا. أعُطي الأسـ ــان سـ ھناك خطورة عندما یعُطى لأي إنسـ
تم اعتبارھم وســطاء  إذ  ،كما أعُطوا ســلطة غفران الخطایا  العقائدیَّة،روا في النزاعات  لیقرِّ 

 والله. وھكذا تخطوا دور الأساقفة والشیوخ بكثیر في كنیسة العھد الجدید.  یِّینبین العلمان

 منذ الإصلاح، أصبحت ھناك ثلاث وجھات نظر بخصوص سلطة الأساقفة.
" على أن الكنیسـة الیوم ینبغي أن مُقدَّست بعض حركات "العودة إلى الكتاب الأصـرَّ  •

ن من الشـــیوخ لكل ر نظامًا یتكوَّ تعود إلى نموذج كنیســـة الرســـل. وھذا النموذج یوفِّ 
 .یَّةخارج الكنیسة المحل ، ولكن دون ھیكل طائفيیَّةكنیسة محل

یح • ة ینبغي أن یتغیَّ   یِّینیجادل بعض المسـ دِّ بأن ھیكل الكنیسـ د احتیاجات كل جیل  ر لیسـ
ھ ن نموذج سـفر أعمال الرسـل كان مناسـبًا لكنیسـة القرن الأول ولكنإیقولون  إذجدید. 

 نموذجًا نتبعھ الیوم.لا یصلح 

ــرقیعلِّ  • ــاقفة كانت تحت   یُّونم قادة الروم الكاثولیك والأرثوذكس الشـ ــلطة الأسـ بأن سـ
 إرشاد الروح القدس وھي سلطة ملزمة على نحو دائم للكنیسة.

 الھرطقة: قوانین الإیمانضد رد الفعل 
 ـــالفعـل  الرد  كـان   الـث من نحو ھرطقـات مثـل الغنوســ ةثـ ةوال ـ  یَّـ ھو تعریف العقیـدة   دوســـــیتیَّـ

یح وع رب" و"  یَّةالمسـ اللهُ ظَھَرَ فِي بعنایة للمھتدین الجدد. تصـریحات العھد الجدید مثل "یسـ
وحِ، ترََاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِھِ بَیْنَ الأمَُمِ، أوُمِنَ بِھِ فِي الْعَالمَِ، رُفِعَ فِ  رَ فِي الرُّ دِ، تبََرَّ ي الْجَســـــَ

 
58Quoted in Timothy Paul Jones, Christian History Made Easy (CA: Rose Publishing, 2009), 28.  
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ــولالْمَجْدِ" ھي عبارة عن ملخَّ  ــات رس ــیح  یَّةص  الإعلاناتربما كانت ھذه   59.یَّةللعقیدة المس
لیتورج من  ةجزءًا  ــَّ ةالمعمود  ی ــَّ القرن    ی في 

 الأول. 
ــادة  الق ــدا  ب مــاركیون،  الصـــــراع مع  بعــد 

ــیح ــئلة    یُّونالمســ یطرحون المزید من الأســ
ةالتفصـــــیل دِّ   یَّـ ة مین إلى المعمودعلى المتقـ   یَّـ

 ـــ في   یَّةلیضـــمنوا أنھم فھموا العقائد الأســـاس
ــیحي. أصــبحت ھذه   الإعلاناتالإیمان المس

اســـــم " ان تعُرف بـ الإیمـ ــة بـ اعـدة  الخـاصـــ قـ
أكثر قوانین   .الإیمـان" أو "قـانون الإیمـان"

الإیمان شیوعًا الیوم ھو قانون إیمان الرسل،  
د  ال عنـ اعتراف یقُـ ذي ظھر لأول مرة كـ والـ

 في روما في القرن الثاني.   یَّةالمعمود
التي تعني سـمكة   یَّةرة ھو رمز السـمكة. الكلمة الیونانالمبكِّ   یَّةص آخر للمعتقدات المسـیحملخَّ 
ا المســـــیح. ذكَّ )ichthus  إكثوس(  ἰχθύςھي   ل حرف منھـ ب معیَّ   یِّینر كـ ل بجـانـ ن من الأوائـ

یح یط للمسـ مكة "قانون" إیمان بسـ   یِّینالمعتقدات الخاصـة بیسـوع الناصـري. أصـبح رمز السـ
  صنا.الأوائل: یسوع المسیح، ابن الله ومخلِّ 

ἰ  =Iesous )إیسوس = یسوع( 
χ  =Christos ) ریستوس = المسیحك(  
θ  =Theou )الله سثیو =(    
ύ  =Uios ) = ابنھویئوس( 
ς  =Soter )صلِّ سوتر = مخ( 

 
 . 16 :3تیموثاوس  1و  11 :2فیلبي  59

 ھل تؤمن با� الآب، ضابط الكل؟ 
ھل تؤمن بیسوع المسیح، ابن الله الذي وُلد 
بواسطة الروح القدس من العذراء مریم،  

، يوالذي صُلب تحت حكم بیلاطس البنط
ا ومات وقبُر وقام ثانیة في الیوم الثالث، حی� 

الأموات، وصعد إلى السماوات، وجلس من 
عن یمین الآب، وسیأتي ثانیة لیدین الأحیاء  

ھل تؤمن بالروح القدس، بكنیسة   والأموات؟
 سة وبقیامة الجسد؟ قدَّ مُ 

 رة من قانون إیمان الرسل صورة مبكِّ -
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  )تقریباً 202-130(س، أسقف لیون ؤإیرینا  :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
ا لكنیســـــة فيؤكـان إیرینـا عرف الآن بـاســـــم لیون في یُ   مكـان  س راعیًـ

ــا. ــاب�   60فرنس ا تتلمذ على ید بولیكاربوس ولاحقًا على ید وعندما كان ش
 یوستینوس الشھید. 

ام   177في عــام   إیرینــایلادیــ� أذن ؤ، كــان  س یعیش في لیون عنــدمــا 
في تلـك المنطقـة. في  یِّینمـاركوس أوریلیوس بمـذبحـة في حق المســـــیح

س بعیـدًا عن الوطن، یحمـل رســـــالـة إلى رومـا ؤكـان إیرینـاھـذا الوقـت،  
مونتانوس. بســـبب ھذا، أفلت من الاســـتشـــھاد. تم بخصـــوص ھرطقة  

تم أثنـاء ھـذا الاضـــــطھـاد. عنـدمـا عـاد،  في  ا من لیون ل ثمـانیـة وأربعین مســـــیحی�ـ ت ـْتعـذیـب وقَ 
 سقفًا على لیون وبدأ في إعادة بناء الكنیسة. أتعیینھ 

 ــؤآمن أیرینا ــیَّ ولیَّ ؤس بأن لدیھ مسـ ــاسـ ــد  وأن یقوِّ تھ : أن یتلمذ رعیَّ تین كراعٍ تین أسـ یھم ضـ
وإنمـا ســـــعى إلى أن یكون أمینًـا للإنجیـل الذي ،  الھرطقـات. لم یحـاول أن یخلق عقـائد جدیدة

 قبلھ من یوحنا عبر بولیكاربوس. 
 ھامة في تاریخ الكنیسة؟ یَّةس شخصؤعتبر إیرینالماذا یُ 

 العھد الجدید.یَّة  قانون  یَّةس على أھمؤد إیریناأكَّ  )1(
حوا بأن كل الأناجیل الأربعة ھي نصـــوص  من كتبوا لیصـــرِّ س واحدًا من أول ؤكان أیرینا

اب ةكتـ ل متى. وكتـب ھـذا رد� یَّـ ا.    ا على رفض مـاركیون لإنجیـ ات ومرقس ویوحنـ ابـ تقتبس كتـ
س من واحد وعشـرین سـفرًا من أسـفار العھد الجدید السـبعة وعشـرین. على عكس ما ؤإیرینا

قـد "تم اختراعھـا" بعـد ھـذا الزمن بوقـت العھـد الجـدیـد   یَّـةبـأن قـانون یُّوناد العصـــــرعیـھ النقَّـ یـدَّ 
ا ار كـانـت معروفـة منـذ وقـت مبكِّ   یَّـةس أن قـانونؤكبیر، یثبـت إیرینـ ا في تـاریخ ر جـد� الأســـــفـ

 الكنیسة. 
 س وحدة الكنیسة ؤر إیریناقدَّ  )2(

العھد الجدید وســـــلطة قادة    یَّةس إلى وجود دفاعین ضـــــد الھرطقات: قانونؤأشـــــار إیرینا
 . اطئةوحدة الأساقفة تعمل كدفاع ضد العقیدة الخالكنیسة. قال إن 

 
60 Image: "Bildnis des S. Irenaevs, Episcopvs Lvgdunensis", retrieved from the Leipzig University Library  

, public domain.https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/16848157170/ 

https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/16848157170/
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س وحدة الكنیســة. في الصــراع الذي دار حول تحدید تاریخ عید الفصــح، طلب ؤر إیریناقدَّ 
بالفصــح في تاریخ الذین احتفلوا   یِّینالشــرق  یِّینس من أســقف روما أن یقبل المســیحؤإیرینا

 . یَّةالغرب ةمختلف عن الكنیس
وھو رد على   ،)Against Heresies( "ضـــــد الھرطقـاتكتـاب "س ھو ؤلإیرینـاأشـــــھر كتـاب  

رد و  ،م من یســوعســتلَ ي مُ أن لدیھم تقلید شــفوي ســرِّ  یُّونعى الغنوس ــ. ادَّ یَّةالھرطقة الغنوس ــ
ــل  س بأن ؤإیرینا ــتلامھ من الرسـ ــیحي الحقیقي الوحید ھو الإنجیل الذي تم اسـ التقلید المسـ

 بواسطة الأساقفة. 
 روما عاء بأن كنیســةللادِّ للأســف، اســتخُدمت كتابات إیریناوس عن ســلطة الكنیســة لاحقًا 

. أخذ الكُتَّاب الكاثولیك الرومان أفكار یِّینلكل المســیح  یَّةكانت ھي الســلطة النھائ  یَّةالكاثولیك 
ــبة إلى إیریناؤا علَّم بھ إیریناس أبعد ممَّ ؤإیرینا ــھ. بالنس ــلطة الكنس،  ؤس نفس ــة  یكانت س س

ةمبن دة التي یعلِّ   یَّـ ا للعقیـ انتھـ ان على أمـ ك الرومـ اثولیـ ابوات الكـ د. عكس البـ دیـ د الجـ ا العھـ م بھـ
تعـالیم العھـد الجـدیـد. وكـانـت ھـذه اللاحقون ھـذا وطـالبوا بـالســـــلطـان حتى عنـدمـا ابتعـدوا عن  

 س.ؤتعلیم إیرینا خدامساءة رھیبة في استإ
 د.عقیدة التجسُّ  یَّةس عن أھمؤعلَّم إیرینا )3(

د أمر مركزي بأن التجســُّ س  ؤ. رد إیرینایَّةعن أن الله لم یأت في ھیئة بشــر  یُّونم الغنوس ــعلَّ 
 ا، جعل الله من الممكن لنا أن نصــبح مثلھ.بالنســبة لرســالة الإنجیل. عندما أصــبح واحدًا منَّ 

.  أبرار  ھم"جعل"  یَّةأمام الله، ھو إمكان  أبرارأولاد الله  الأكثر من "حسبان"    س بأنؤعلَّم إیرینا
یجـادل    بینمـاالیوم د.  یمكن أن یكون وعـد الله بجعلنـا على صـــــورتـھ واقعًـا بســـــبـب التجســـــُّ 

بـدون الإیمـان بـأنـھ ھو ابن  یَّـةبـاع تعـالیم یســـــوع الأخلاقبـأنـھ یمكننـا اتِّ   یُّوناللیبرال  یُّوناللاھوت
 س بأن حیاة وتعالیم یسوع أمران لا یمكن فصلھما عن بعضھما البعض.ؤرنا إیرینایذكِّ الله، 

أن وا ب ـس كیف رد القـادة في القرن الثـاني على الھرطقـات. لقـد ردُّ ؤن حیـاة وخـدمـة إیرینـاتبیِّ 
. في یَّةأشـاروا إلى الحق الموجود في العھد الجدید وبالتشـدید على سـلطان الكنیسـة المسـیح

القرن التالي، سـیتم التأكید على ھذه التعالیم في صـورة قوانین إیمان الكنیسـة. معًا، أصـبحت 
دفاع الكنیسة    )ة ونظام الكنیسة وقوانین الإیمانمُقدَّسالأسفار ال  یَّةقانون(ھذه السلطات الثلاث  

 ضد التعلیم الكاذب.
أم قوانین   ،الأســــفار، ســــلطة الكنیســــة یَّةقانون(أي من الردود الثلاثة على الھرطقات  ◄ 

 ھو الذي لھ أكبر تأثیر على كنیستك الیوم؟ )الإیمان
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 التعامل مع الاختلافات
في أیام الكنیسـة    یَّةات الثقافعت الكنیسـة، ثارت الصـراعات بسـبب اختلاف الخلفیَّ بینما توسَّـ 

ان  اشـــــك ـ.  الأولى الیونـ اطقون بـ ةالیھود النـ ل یْ یتلقَّ   من أن أراملھم لم یكنَّ   یَّـ ة مثـ ن نفس الرعـایـ
ــة    61.یَّةالیھود الناطقین بالعبر ــار الكنیسـ ــراعات على مع انتشـ ــأت صـ إلى عالم الأمم، نشـ

ق باھتداء  لمناقشـــة قضـــایا تتعلَّ   یلادی�ام   49مســـتوى أوســـع. انعقد مجمع للكنیســـة في عام  
 62الأمم.

 الاختلافات:نشأ عدد من الاختلافات في الكنیسة. من بین ھذه بحلول القرن الثالث، 
 یَّةالمعمود

 تم تعمید المؤمنین الجدد سریعًا بعد الاھتداء.في بعض الكنائس،  •
 .یَّةن الجدد سنة من التعلیم قبل المعمودوفي كثیر من الكنائس، أخذ المؤمن •
 في بعض الكنائس، كان یتم تعمید الأطفال الرضع. •

 عید الفصحب الاحتفال
بشــــأن التاریخ الصــــحیح للاحتفال بالفصــــح. احتفل    یُّونفي القرن الثاني، جادل المســــیح

أثناء عید الفصــح  في بالقیامة    یَّةالرومان  یَّةفي الجزء الشــرقي من الإمبراطور  یُّونالمســیح
فـاحتفلوا بـالقیـامـة یوم الأحد    یَّـةفي الجزء الغربي من الإمبراطور یُّونالیھودي. أمـا المســـــیح

 بعد الفصح. 

، لیتناقشا حول ھذه المسألة.  )من روما(وأنیسیتوس    )من الشرق(، بولیكاربوس  التقى أسقفان
كنائســھما.  تقســم اختلافاتھما لم یصــلا إلى اتفاق بخصــوص التاریخ، ولكنھما اتفقا على ألاَّ 

  یَّةوالغرب  یَّةللأسـف، فیما بعد لم یلتزم الأسـاقفة بالوحدة مثلھما؛ لفترة رفضـت الكنائس الشـرق
على الإیمان بالقیامة    یَّةالكنیســة المبنرأي بعضــھما البعض بخصــوص تاریخ عید الفصــح.  

 انقسمت بسبب تحدید تاریخ الاحتفال بالقیامة!
  یَّةمثل الغنوس ـ(نت بعض القضـایا  أدركت الكنیسـة وجود درجات مختلفة من الخلاف. تضـمَّ 

نت بعض رفض الحق الكتابي. رفضـت الكنیسـة التسـامح مع ھذه البدع. تضـمَّ   )یَّةوالدوسـیت
. مُقدَّساختلافات في تفسـیر الكتاب ال )والاحتفال بعید الفصـح  یَّةممارسـات المعمود(القضـایا  

 
 . 6 الرسل أعمال 61
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 یعبدونمع وجھات النظر البدیلة. قد  عادةیتسامحون   یُّونبالنسـبة لھذه القضـایا، كان المسیح
قناعاتھم، لكنھم لم ینكروا  تركون معھم فيمنفصـلین من أجل الشـركة مع المؤمنین الذین یش ـ

 إیمان خصومھم.
قة بالعقیدة أو الممارســـة، كان على المســـیحیِّین في القرون  في مواجھة الخلافات المتعلِّ ◄ 

ات في الأولى أن یقرِّ  ا ھي الاختلافـ دعـة أم اختلاف مقبول في الرأي؟" مـ روا "ھـل ھـذه بـ
التفســیر التي تقســم الكنائس الیوم؟ كیف تظل أمینًا لفھمك للكتاب المُقدَّس، بینما تحافظ على 

 الوحدة في جسد المسیح؟

 نزاع آخر: الارتداد والتراجع
 الارتداد في وجھ الاضطھاد

المـدینـة والـذي   عیـد میلادبل  احتف ـن الاتضـــــمَّ كـان عمر مـدینـة رومـا ألف عـام.   247في عـام 
ــتمر   ــترك   بالطبع.  یَّةمن الآلھة الوثن  كثیرلل  تقدیم ذبائحثلاثة أیام اسـ ــیحلم یشـ في   یُّونالمسـ

  یِّینالذبائح. في وقت لاحق من العام، اجتاح وباء روما. ألقى الرومان باللوم على المســــیح
ــبب ــیح بسـ ــبة لأن المسـ ــوا تقدیم   یِّینالطاعون. كانوا یعتقدون أن الآلھة كانت غاضـ رفضـ
 . یَّةللآلھة الوثن الذبائح

 تقدیم الذبائحالذین رفضوا   یِّینعلى ذلك، بدأ الإمبراطور دیسیوس في اضطھاد المسیح بناءً 
تثبـت أنھم والتي  " بتقـدیم الذبیحـةمن الجمیع الحصـــــول على "شـــــھـادة   كان مطلوبًاللآلھـة. 

والتي  خلال فترة أربع سنوات من الاضطھاد   یِّینمن المسیح كثیرموا ذبیحة للآلھة. قتُل القدَّ 
 . 251انتھت بموت دیسیوس في عام 

رة، أو وحصـل آخرون على شـھادات مزوَّ ،  ھربًا من الاسـتشـھاد، یِّینمن المسـیح كثیراختبأ ال
إعادة الشـــخص الذي  یَّةللآلھة. جادلت الكنیســـة فیما بعد حول كیف  تقدیم ذبائحب  واتدُّ حتى ار

 ي عن إیمانھ.تاب بعد التخلِّ 
 متعمدة  یَّةالتراجع بسبب خط

ن الإمبراطور تراجان أنھ لم یتمكَّ   )Pliny(في القرن الثاني، أخبر المســـؤول الروماني بلیني 
الذین فحصـھم. وبالمثل، قال یوسـتینوس إن   یِّینمن العثور على أي خطأ أخلاقي في المسـیح

 أقنعتھ بحقیقة الإنجیل.  یِّینطھارة المسیح
ك،   ث، تغیَّ فومع ذلـ الـ ا في بعض بحلول القرن الثـ انوس مخطئًـ ان مونتـ ا كـ رت الأمور. بینمـ

من  كثیر. كان الالنھضـةا في الإصـرار على أن الكنیسـة بحاجة إلى كان محق� نھ أ  إلاَّ تعالیمھ، 
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  یَّةى ھذا إلى مشــــاكل الخطفي القرون الأولى. أدَّ   یِّینأقل التزامًا من المســــیح  یِّینالمســــیح
 والتراجع. 

مذنبون آخرون  بینما كان ،ب الاضـــطھادالكنیســـة عن الإیمان لتجنُّ ى بعض أعضـــاء  تخلَّ 
دائمًا إغراء   یُّونبینما واجھ المسـیحوبارتكاب الفجور الجنسـي أو الخطایا الجسـیمة الأخرى.  

التراجع، كانت كنیســة القرن الثالث أضــعف من الكنیســة الأولى. یظھر ھذا الضــعف في 
 التراجع المتزاید.

 رد فعل الكنیسة من نحو الارتداد والتراجع
أثارت عودة الأعضـــاء الذین أنكروا المســـیح في وجھ الاضـــطھاد أو الذین ارتكبوا خطایا  

 ا أسئلة صعبة على الكنیسة. سأل قادة الكنیسة:جسیمة عمدً 
 أعظم من أسوأ خطایا الإنسان؟ھل نعمة الله الغافرة  •
 ھل ھناك خطایا لا یوجد لھا غفران؟ •
 للشخص، ھل یتم رده فورًا للكنیسة؟إذا غفر الله  •
ــة • ــمحت الكنیس ــلوكیَّ   بالعودة  إذا س ــتصــبح لمن تابوا ممن تراجعوا في س اتھم، فھل س

 العمد؟ یَّةالكنیسة متساھلة مع الخط

ــیحبینما اتَّ  ــیغفر لمن   یُّونفق المســ   من الكنائس  أن الكثیرإلاَّ ، تراجع ثم تابعلى أن الله ســ
ا من الخطایا الثلاث:  إلى أولئك الذین ارتكبوا أی�  یَّةفي القرنین الأولین إعادة العضـو  رفضـت

الفجور الجنســـي أو القتل أو الردة. لم یسُـــمح لمن ارتكبوا ھذه الآثام بالعودة إلى العشـــاء 
 اني حتى بعد التوبة.الربَّ 

ــة.   ــیاس ــاقفة في تغییر ھذه الس ــقف روما من ل بِ قَ في القرن الثالث، بدأ الأس ــتوس، أس كالیس
ــة التائبین الذین ارتكبوا الزنا. لقد ادَّ یلادی�ام   222إلى    217 ــاء الكنیسـ ــلطة  ، أعضـ عى السـ

لھا. كانت ھذه حعطیت السـلطة لربط الخطایا وأُ قد  بأن الكنیسـة في روما   بزعمھللقیام بذلك 
ــة الرومان  كبیرةخطوة  ــكیل "الكنیســ ــقف روما  فیھا یطالب  التي"  یَّةالكاثولیك   یَّةفي تشــ أســ

 المسیحي.  العالم بالسلطة على كل
ت لفترة أطول. بعد  أنھ أثار قضـایا ظلَّ بینما اسـتمر اضـطھاد دیسـیوس أربع سـنوات فقط، إلاَّ 
العودة إلى الكنیسة. یعتقد العدید من   وادُّ وفاة دیسیوس، أراد بعض أعضاء الكنیسة الذین ارت

بالعودة إلى   دأثناء الاضــــطھا في وادُّ ولئك الذین ارتلأ  ھ لا ینبغي الســــماحأن  یِّینالمســــیح
 الكنیسة. 
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ــقف قرطاج من  ك ومع ذلك، طلب  ــب أسـ ــغل منصـ ، من 258إلى    249بریانوس، الذي شـ
اقترح نظامًا یتم فیھ إعادة أولئك الذین والكنیسـة إعادة قبول أي شـخص أظھر توبة صـادقة.  

ــة.   ،فقط بعد التعذیب  ،للآلھة  موا ذبائحقدَّ  ــرعة إلى الكنیســ  موا ذبائحقدَّ أولئك الذین أما بســ
الاعتراف العلني أمام   نتتضـــمَّ تلقوا عقوبات أشـــد، فلیضـــوا للتعذیب للآلھة دون أن یتعرَّ 

 . جماعةال
قبل الســماح للشــخص    63لتكفیر عن الذنبوا  التوبة إلى تطویر نظام وسبریانك ى اقتراح  أدَّ 

 بالتكفیر عن الذنالتوبة ونظام  وأصـبح  ھذا  متضـخَّ اني. في النھایة،  بالعودة إلى العشـاء الربَّ 
 التي عارضھا مارتن لوثر. صكوك الغفرانى إلى ممارسة الكاثولیكي وأدَّ 

ة الذي یوجد بحیاتھ تراجُ ما ھي العملیَّة التي تتَّ ◄  تعادة عضـو الكنیسـ عًا؟ ھل لدیك بعھا لاسـ
بانھاعملیَّة  ر الاسـتعادة عندما یتوب خطورة الخطیَّة المتعمدة والمسـتمرة وتوفِّ   تضـع في حسـ
 ا؟ع حق� المتراجِ 

 ییِّنارتداد قادة الكنیسة: نزاع الدونات
 . أصــرَّ )312-303(أثناء اضــطھاد دقلدیانوس   في وادُّ نزاع أكبر الأســاقفة الذین ارتشــمل 

، على وجوب إعادة تعمید 313دوناتوس، الذي شـغل منصـب أسـقف قرطاج ابتداءً من عام 
ــ  المعروفین  (ین رجال الدین المرتدِّ  خدمتھم على أن  . حتى حدث ذلك، أصرَّ )traditors  64بــ

ة بالمعمود  لاَّ ینبغي أو  ،باطلة كانت اقفة. كانت ھذه االتي ق  یَّةتعترف الكنیسـ م بھا ھؤلاء الأسـ
  مشـكلة خطیرة لأعضـاء الكنیسـة. كانوا یخشـون أن ترفض الكنیسـة معمودیتھم لأن راعیھم 

 غیر مؤھل.  كان

بأن   یُّونة عقود. بینما جادل الدوناتب "الجدل الدوناتي" في انقسام في الكنیسة استمر لعدَّ تسبَّ 
الكنائس أن سـلطة  رت معظم  ف" غیر صـالحة، قرَّ "أسـقف مزیَّ   على یدشـركة  الأو    یَّةمعمودال

. لھذا السـبب، الشـخص الذي كفردالقس  من  لیس  و  أو الشـركة تأتي من الكنیسـة،  یَّةالمعمود
د   د خـائناعتمـ دً   على یـ ان لا یزال معتمـ ا في نظر الله؛ لم یكن من الضـــــروري "إعـادة كـ
 خلال تاریخ الكنیسة.السائدة الممارسة ھي ". أصبحت ھذه یَّةالمعمود

 
 لھ للغفران.  نة لتؤھِّ ب فیھ على الشخص القیام بأعمال معیَّ نظام التوبة ھو نظام یتوجَّ  63
 لقد خان ھؤلاء الأساقفة الإیمان. . ة من نفس جذر كلمة "الخائن"تأتي الكلمة اللاتینیَّ 64
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 الیوم  یتكلَّمتاریخ الكنیسة  الخلاصة: 
ــة الھرطقات التي   ــة من الداخل. عندما واجھت الكنیســ تأتي بعض أعظم التھدیدات للكنیســ

لعھد  في ا  یَّةمھا بعض أعضـــائھا، علمت أنھ یجب علیھا أن تظل أمینة للرســـالة الرســـولعلَّ 
 الجدید. 

البدعة. اعتقد رجال مثل لوا إلى  یون الذین تحوَّ ك رامین مثل م أدان آباء الكنیســـة الأوائل معلِّ 
اب الك رام ـ ة الكتـ ــالـ انھم تعلیم جزء من رســـ إمكـ دَّسیون أن بـ ا  مُقـ یتجـاھلون الأجزاء    بینمـ

ــیحي   ــوع التاریخي كان اختبارًا للإیمان المس الأخرى. تظُھر قوانین الإیمان أن الإیمان بیس
 الحقیقي. 

دِّ   نواجـھ ات مرة أخرى في القرن الحـادي والعشـــــرین. مرة أخرى، یقول بعض ھـذه التحـ یـ
حیاتھ وموتھ ب  الخاصـة  یَّةالعلماء إنھم یؤمنون بتعالیم یسـوع، لكنھم ینكرون الحقائق التاریخ

وقیـامتـھ. مرة أخرى، یســـــتخـدم بعض العلمـاء "الأنـاجیـل" الكـاذبـة مثـل "إنجیـل تومـا" لتعلیم 
 تخدع الكثیرین.  یَّةغنوسرسالة 

مثل آباء  وضـــد ھذه الرســـالة الخاطئة.  مرة أخرى الیوم، یجب على الكنیســـة أن تقف بقوة 
ونرفض البدع التي تقوض الإیمان. واجھ آباء    یَّةك بحقائق المســیحالكنیســة، یجب أن نتمســَّ 
ون إلى أن یحذوا حذوھم، الیوم مدعوُّ   یُّون من إنكار الإیمان. المسـیحالكنیسـة الاسـتشـھاد بدلاً 

 وا أمناء حتى الموت.أن یظلُّ ب

 في تاریخ الكنیسة  یَّةرئیس أحداث: الدرس الثالث

 حدث تاریخ 
 .انتشار الغنوسیَّة 90-150

یشـمل كل أسـفار العھد الجدید ماعد العبرانیِّین    القانون الموراتوري 190
 .ویعقوب ورسالتي بطرس

 .حقبة الشھداء تحت حكم دقلدیانوس 303-313

المسیحیَّة دیانة  مرسوم میلانو الذي أصدره قسطنطین، والذي جعل  313
 رسمیَّة في الإمبراطوریَّة الرومانیَّة.
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 في تاریخ الكنیسة  یَّةات رئیسشخصیَّ 
"ضـد تأثیرًا. ھاجم كتابھ   الأولىواحد من أكثر قادة الكنیسـة .  )تقریبًا  202-130( إیریناوس
ــاھم في   )Against Heresies( "الھرطقات ــیَّة. سـ ــكیلالغنوسـ القانونیَّة الكتابیَّة وفي عقیدة   تشـ

 .دالتجسُّ 

رأھم مدافع مسـیحي  .  )165-100(  یوسـتینوس الشـھید . اسـتخدم الفلسـفة  في التاریخ المبكِّ
 الیونانیَّة في شرح المسیحیَّة لغیر المؤمنین.

نت ھرطقتھ لقادة الكنیسـة سـاند صـورة من صـور الغنوسـیَّة. بیَّ .  )160 عام مات(  ماركیون
 الحاجة إلى تحدید قانونیَّة العھد الجدید.

ــة .  )تقریبًا  175  عاممات (  مونتانوس ــدَّد على الحاجة إلى النھضـ قائد "الأنبیاء الجدد". شـ
 والانضباط الروحي. كما قدَّم تنبُّؤات نبویَّة ثبُت أنھا زائفة.

ــیَّة، إلاَّ أنھ قَبِل   )Origen(  )185-254(أوریجانوس   ــكندریَّة . رغم أنھ رفض الغنوســ الإســ
الكثیر من الأفكار الفلسـفیَّة الیونانیَّة التي ألھمت الفكر الغنوسـي. اسـتخدم التفسـیر المجازي  

 لتفسیر الفقرات الصعبة في الكتاب المُقدَّس.
قائد في الكنیســـــة في شـــــمال إفریقیا. دافع عن الفكر القویم ضـــــد .  )225-160(  ترتلیان

 . )تعلیم یقول إن الآب والابن والروح القدس لیسوا أقانیم متمیِّزة(المودالیَّة 

 تكلیفات خاصة بالدرس
ــیَّة في  عنقم بالإجابة   )1( ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ امتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)313-100(تاریخ الكنیسة" من خلال الخط الزمني 

یریناوس أو ترتلیان. ینبغي إالتالین:   یِّینص سـیرة واحد من القادة المسـیحقد بكتابة ملخَّ  )2(
 صك أربعة أجزاء:أن یشمل ملخَّ 

 السیرة: متى عاش؟ أین عاش؟ أین ومتى مات؟ •
 الأحداث: ما ھي أھم الأحداث في حیاتھ؟ •
 ؟یَّةما ھو الشيء الذي ترك بھ تأثیرًا دائمًا على الكنیسة المسیحالتأثیر:  •
 مھ كنیسة الیوم من ھذا القائد.سًا واحدًا تتعلَّ رذكر داالتطبیق:  •

 ص: لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّ 
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 .المجموعةول عن ؤتقدیم ورقة من صفحتین إلى القائد المس •
 .المجموعةدقائق أمام المشتركین في  5-3ا من ص شفوی� تقدیم الملخَّ  •

 أسئلة الدرس الثالث
 أن المادة شر. __________ مت الھرطقةعلَّ  )1(

 .یَّةتیالھرطقة الدوس  __________ علَّم )2(
 .ھو "أبو اللاھوت اللاتیني"  __________ كان )3(

 :العھد الجدید ھي یَّة"القواعد" الثلاث لقانونكانت  )4(
___________________ 
___________________ 
___________________ 

دت التشــدید على دعت للانضــباط وجدَّ حركة  __________في القرن الثاني، قاد  )5(
 تھا.فة أفقدت حركتھ مصداقیَّ ات مزیَّ ولكنھ قال نبوَّ  ،الروح القدس

التي قام بھا الأســاقفة    یَّةبأن الشــركة أو المعمود  __________جادلت حركة بقیادة  )6(
 ون غیر صالحة.المرتدُّ 

أكیـد على   __________كـان    )7( ــاھم في التـ اني وســـ ــة في القرن الثـ ائـد في الكنیســـ قـ
 د.التجسُّ  یَّةوعلَّم بأھم  یَّةالقانون

ــقف  367في عام  )8( ــح  __________، كتب الأسـ ــالة فصـ ــفارالأ" ذكرت  یَّة"رسـ   سـ
 لعھد الجدید.ل القانونیَّة
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  الدرس الرابع
  قوانین الإیمان والمجامع 

 یلادی�ام 313-410

 أھداف الدرس
 على: ابنھایة ھذا الدرس، ینبغي أن یكون الطالب قادرً 

 .یَّةا بالمسیحرسمی�  یَّةالرومان یَّةالإمبراطورفھم كل من فوائد ومخاطر اعتراف  )1(
 .یَّةإدراك مساھمة مجامع الكنیسة في العقیدة المسیح )2(
 رت في المجامع.لعقیدة المسیح التي تطوَّ  یَّةالعمل یَّةتقدیر قیمة الأھم  )3(
 .یِّینعظماء مثل أمبروز، أثناسیوس، جیروم، والكبادوك  یِّینتقدیر مساھمة مسیح )4(

 درسال
رد فعل الكنیســـــة من نحو الھرطقات. من خلال إقامة وتحدید في الدرس الثـالث، درســـــنا  

لطة موظَّ   یَّةقانون ة وتثبیت قوانین الكنیسـة، حدَّ العھد الجدید، وسـ دت الكنیسـة معالم في الكنیسـ
ر  ســوف ندرس التطوُّ   الفكر القویم في ضــوء التعلیم الكتابي. في الدرســین الرابع والخامس

المســتمر لقوانین الإیمان من خلال ســلســلة من المجامع التي تناولت أســئلة جدیدة كانت قد 
 أسئلة مثل:  یُّونق معظم ھذه الأسئلة بطبیعة یسوع المسیح. سأل المسیحظھرت. تتعلَّ 

 ما ھي العلاقة بین الآب والابن؟"" •
 ؟"یَّةومشیئة إنسان یَّةمشیئة إلھ ؛ نا"ھل كان لیسوع مشیئت •
 إنسانًا بالكامل؟""ھل كان یسوع  •

نھا كانت تخاطب قلب رســالة الإنجیل. كما ســنرى أ  ، إلاَّ یَّةنظر فقطبینما تبدو ھذه الأســئلة  
ا على ھویتھ  فقـد كان علمـھ الكفـاري مبنی�ـ ق مبـاشـــــرة بمـا فعـل. یســـــوع تتعلَّ   یَّةلاحقًـا، أن ھو

ت تسـویة ھذه القضـایا في قوانین الإیمان التي كُتبت بصـفتھ الله بالكامل وإنسـان بالكامل. تمَّ 
 .یَّةالمسكون یَّةبواسطة سلسلة من المجامع الكنس
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 حدث تاریخ 
 مرسوم میلانو 313
 مجمع نیقیَّة 325
 رسالة أثناسیوس الفصحیَّة 367
 العھد الجدید یَّةقانون  مجمع قرطاج یؤكد 397
 سقوط روما 410

 یَّةاھتداء قسطنطین إلى المسیح
تنھـار. قـام وســـــقط ثلاثون إمبراطورًا   یَّـةالرومـان یَّـةالثـاني، بـدا أن الإمبراطورخلال القرن  

ــیھم الطامعین في  خلال القرن الثالث. غالبًا ما كان یقُتل الأباطرة وعائلاتھم على ید منافســ
 العرش. 
ــتقرارًا جدیدًا للإمبراطور284في عام  ــلطة وجلب اس ــل دقلدیانوس إلى الس . حكم یَّة، وص

روما. ومع ذلك، في الســنوات الأخیرة من حكمھ، قام  ســترد ســلطةاة عشــرین عامًا ولمدَّ 
ــرس  ــطھاد ش ــد ادقلدیانوس باض ــیحض ــبب یوجد. لا یِّینلمس ر رأیھ، على تغیُّ  لأكید یعلِّ  س

ــیحالرغم من أن بعض المؤرِّ  ــعر بالغیرة لأن المسـ كانوا أكثر   یِّینخین یعتقدون أنھ كان یشـ
دوا الذین تعھَّ  یِّینقیصـــر. كان خائفًا بشـــكل خاص من الجنود المســـیحل  ھمولاءً للمســـیح من

 لیسوع.  مطلقبالولاء ال
ــیحجقتل دقلدیانوس وأحد جنرالاتھ،   ــبب إیمانھم.  یِّینالیریوس، آلاف المسـ ــلابسـ  كما فصـ

 . مُقدَّسا من الكتاب الرا مباني الكنائس وأحرقوا نسخً دمَّ ومن الجیش الروماني.  یِّینالمسیح
الیریوس دقلدیانوس كإمبراطور واسـتمر في الاضـطھاد طوال فترة حكمھ. ومع ذلك، ج تلا

ــل؛ كان غالبجأدرك  ــطھاده قد فشـ ــیح  یَّةالیریوس وھو على فراش الموت أن اضـ   یِّینالمسـ
ــیم أمناء ــمح أحد مراسـ ــیح  جالیریوس في مواجھة الاضـــطھاد. سـ   یَّةحرب یِّینالأخیرة للمسـ

 العبادة. 
اة   د وفـ ــارعالیریوس،  ج ـبعـ جنرالان، قســـــطنطین ومكســـــنتیوس، للســـــیطرة على   تصـــ

، واجـھ جیش قســـــطنطین مـاكســـــینتیوس في رومـا. في الیوم 312. في عـام  یَّـةالإمبراطور
 ، ووفقًا للأســطورة، ســمع كلماتاصــلیبً رأي فیھا الســابق للمعركة، رأى قســطنطین رؤیة  
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في الیوم التالي، ھزم جیش قســطنطین مكســنتیوس ودخل   ."بھذه العلامة ســتنتصــر":  تقول
 65الصلیب. علامةروما تحت 

ــوم میلانو   ــمح مرســ ــطنطین بعد مرور عام، ســ ــدره قســ   الذي أصــ
ون، حتى یكون أي إلھ  ؤوجمیع الآخرین بالعبادة كما یشـا یِّین"للمسـیح

قسطنطین ومرسوم میلانو    اھتداءعتبر  یُ  .یعیش في السماء لطیفًا معنا"
 في تاریخ الكنیسة.  تینھامَّ ل تحوُّ  تينقط 313عام الذي أصدره  

 یَّةل للكنیسـة. كان أسـقف قیصـرف أول تاریخ مسـجَّ كان یوسـابیوس مؤلِّ 
عـاش یوســـــابیوس في عھـد  .یُـدعى "أبو تـاریخ الكنیســـــة"ا مـا  وغـالب ـً

قسـطنطین وكان یعتقد أن الله كان یسـتخدم قسـطنطین لإحضـار "عصـر  
  م سماعھ  لدى یِّینلخلاص" إلى العالم. كتب عن فرح المسیحمن اجدید 

ــطنطین ــوم قسـ ــطھاد  لقد تحرَّ "  :مرسـ ــري كلھ من اضـ ر الجنس البشـ
قنا آمالنا على مسـیح الله، الذین علَّ   على وجھ الخصـوص، الطغاة. نحن

 .كان لدینا فرح لا یوصف"
القویمة.    یَّةلمناقشــة العقیدة المســیح  یَّةأســقف في نیق  300، جمع قســطنطین 325في عام 

كانوا مھ الإمبراطور  بعض الأسـاقفة الذین اجتمعوا في ھذا الاجتماع الذي نظَّ  .ل التغییرتخیَّ 
صـیب أحد الإمبراطور السـابق قبل خمسـة عشـر عامًا فقط. أُ   على یدضـوا للاضـطھاد تعرَّ قد 

یدیھ. الآن  د یقدر أن یسـتخدملم یعُ ر وآخَ  ،أثناء التعذیب في الأسـاقفة بالعمى في إحدى عینیھ
 ھؤلاء الأساقفة في موقع قوة. أصبح 

، اعتمـد قســـــطنطین. بعـد معمودیتـھ، رفض ارتـداء رداءه  337قبـل وفـاتـھ بفترة وجیزة عـام  
 الأبیض حتى وفاتھ.   تھرداء معمودی ىرتداالإمبراطوري الأرجواني و

.  یَّة خاصــة وأصــبح مرجعًا في النزاعات الكنس ــ  إحســاناتأعطى قســطنطین لقادة الكنیســة  
الـ   طوال فترة  66."یَّةطریقة لتوحید الإمبراطوركذلك  إلى الله و اطریقً   یَّة"أصــبحت المســیح

 مرتبطتین بشكل وثیق. الكنیسة والدولة  كانتعامًا التالیة،  1200

 
65 retrieved from Арман Балуни, Image: "Simple Labarum" by 

, public domainhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Labarum.png. 
66Mark Noll, Turning Points, (MI: Baker Books, 2012), 43.  

 
رایة قسطنطین:  

رو"    –اـلـ "خر 
باستعمال أول  

حرفین من كلمة  
المسیح  

بالیونانیَّة  
 (خریستوس). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Labarum.png
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طر. من ناحیة، أنھى مرســوم میلانو الاضــطھاد.  اخم و افات قســطنطین فرصــً جلبت تصــرُّ 
 كان.  یَّةالمسـیح یُّون. اعتنق المسـؤولون الحكوم قاومةع بدون م یمكن للكنیسـة الآن أن تتوسَّـ 

 . قد تم "مسیحیَّة روما جعل"
ھناك وجھ آخر لھذه العملة. حتى قبل مرســوم قســطنطین، كان ثلثا مواطني كان ومع ذلك، 

ــیح ــة  یِّینروما مسـ ــطھاد، نمت الكنیسـ ــیح بینما كان. حتى تحت الاضـ ــھدون یُّونالمسـ  یشـ
لكرازة بالسعي وراء المنصب لشغف  القسطنطین، غالبًا ما تم استبدال    اھتداءلجیرانھم. بعد  

 والسلطة. 
سـرعان ما بدا وقوة متزایدة.  –یدُعى "البابا"صـار الذي سـرعان ما – اكتسـب أسـقف روما

ل بیروقراط  الســـــلطـة في  ھیكـل ــة مثـ ةالكنیســـ ذر  یَّـ ا. على حـد تعبیر بیتر ھیـ  Peter(  رومـ

Heather(" یَّةتصبح رومان یَّةالمسیح جعل یَّةعمل، بدأت".  

بین  الارتبــاط  جعــل  العــالم،  أنحــاء  بعض  في 
الكرازة أكثر   یَّةالرومان یَّةوالإمبراطور  یَّةالمسـیح

صـــــعوبـة. في بلاد فـارس، على ســـــبیـل المثـال،  
ــیح ــبحت المسـ أعدائھا  التي  دیانةبالتعُرف   یَّةأصـ

ــیاسـ ــ . في ذلك الوقت، كما ھو الحال الآن، یِّینسـ
والســـــلطـة   یَّـةكـانـت العلاقـة الوثیقـة بین المســـــیح

 خطیر. أمر  یَّةالسیاس
  یَّةمكانة اجتماع  یُّون، نمت الكنائس بسـرعة واكتسـب المسـیحمیلادی�ا  400و  300  عامي بین

التي كانت الحمیمة   شــــركةمحل ال  )"البازیلیكات"اة ســــمَّ المُ (ت المباني الكبرى وثروة. حلَّ 
لكنیسـة الأولى،  سـم بھا االتي كانت تتَّ  یَّة من العبادة غیر الرسـم . بدلاً بیوتكنائس التمتاز بھا 

 البلاط الروماني.  فخامة یَّةالرسم  اتلیتورجیَّ دت القلَّ 
 على الازدھار الروحي.  عتبر الازدھار الاجتماعي والاقتصادي دائمًا دلیلاً لسوء الحظ، لا یُ 

، انضـم بعض الناس إلى الكنیسـة لتحسـین فرصـھم یَّةبعد أن أظھر الإمبراطور دعمھ للمسـیح
 لوضع الاجتماعي.بحثاً عن اانضم آخرون وفي النجاح السیاسي. 

.  یَّة ، طلب الإمبراطور ثیودوسیوس من المواطنین الرومان اعتناق المسیح380بحلول عام 
 ا. بیانًا سیاسی�  یَّةأصبحت الشھادة المسیح

ة من  المسیحیَّ في القرن الرابع، "انتقلت 
الكاتاكومات (سرادیب الموتى) إلى  

ة  القصور. بدأت القرن الرابع كأقلیَّ 
وختمت القرن بصفتھا دیانة   ،دة ضطھَ مُ 

 .ة الراسخة"الإمبراطوریَّ 
 بروس ل. شیلي -
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. في الأیام الأولى  یِّینیات للمسیحجلبت السنوات التي أعقبت مرسوم میلانو الكثیر من التحدِّ 
. في القرن الرابع،  یِّینالمسـیحللكنیسـة، كان الاسـتشـھاد ھو الاختبار العظیم الذي یوضـع فیھ 

" التي  یَّةالاجتماع  یَّةھما التعالیم الزائفة و"المسـیح  یِّینأصـبح الخطران الكبیران على المسـیح
 حقیقي.اقتناع لم یكن لھا عمق  

 ...الآن من وقتھا إلى ...
ا ومخاطر. یكتســـب  یُّونالكنیســـة والدولة بشـــكل وثیق، یجد المســـیح تمتزجعندما   ــً فرصـ

ا للتأثیر في المجتمع من أجل المســیح، لكنھم یواجھون إغراء المســاومة    یُّونالمســیح فرصــً
 على رسالة الكنیسة من أجل الحفاظ على قبول الناس في مناصب السلطة.

ت  تمَّ   1995في الصـــین الذین كانوا في الســـجن في عام    البیتیَّةل أن قادة الكنیســـة  تخیَّ ◄ 
ــین. ما ھي الفرص والمخاطر التي قد   2020دعوتھم في عام   ــورة لرئیس الص لتقدیم المش

دة كما ع بشـعبیَّة جیِّ وا أمناء في أوقات التمتُّ ھھا الكنیسـة؟ كیف یمكن للمسـیحیِّین أن یظلُّ تواجِّ 
 كان الحال في أوقات الاضطھاد؟

ــیحیَّة وحكومة أُ ◄  تك من أجل  مَّ تك. ھل لدیك فرص للتأثیر على أُ مَّ ناقش العلاقة بین المسـ
 المسیح؟ ما ھي المخاطر التي تواجھونھا في العلاقة بین الكنیسة والدولة؟

 یَّةمجمع نیق
یصـعب تفسـیر  كان لتحدید طبیعة المسـیح.  یُّونالمسـیح صـارعفي القرون الأولى للكنیسـة،  

 ؟ في نفس الوقت  وإنسانًا بالكاملكیف یمكن أن یكون یسوع إلھًا كاملاً  ؛دالتجسُّ 
ةالمودالى  ســـــمَّ تُ   التي  بـدعـةالإلى  ھـذا  ى  بعض النـاس على وحـدة اللاھوت. أدَّ   دشـــــدَّ    یَّـ

)Modalism(ا للمودال ، فـإن الله ھو شـــــخص واحـد ظھر في ثلاثـة أنمـاط مختلفـة عبر یِّین. وفقًـ
اریخ. خطـأ آخر   ھالتـ ــان  یُّونالمودال  وقع فیـ ةھو إنكـار إنســـ یســـــوع، على الرغم من أنھم   یَّـ

 ھ.یتھولأیؤمنون ب

ــراعأكد أناس آخرون على التمییز بین الآب والابن. بدأ أكبر  ــي في القرن الرابع    صـ كنسـ
، یِّینمن معاصـریھ المصـر كثیرمصـر. مثل الب یَّةعلى ید أریوس، وھو شـیخ من الإسـكندر

، كان یِّینواللاھوت المسیحي. مثل الیونان  یَّةالیونان  یَّةریوس الجمع بین الأفكار الفلسفأحاول  
نھ إذا كان یسـوع إلھًا بالكامل، فھذا یعني أن إریوس  أمشـاعر. قال  یسـت لدیھیؤمن أن الله ل

ــیح.  على أن الله أصــر ریوس أن إ  وحیثالله شــعر بالألم والحزن في شــخص یســوع المس
م علِّ أن یریوس ھو أیســوع عن الله. كان حل  آلاممشــاعر، كان علیھ أن یفصــل    یســت لدیھل
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ــوع لیس ب ــوع ھو أول مخلوقات بریوس  أم  من ذلك، علَّ بدلاً وي.  زلالله الأھو  أن یسـ أن یسـ
 الله. 

، كان یسـوع النظرةھذه بحسـب  67.بدایة"لھ   تبدایة، لكن ... الله لیس ـلھ  بن الا" :ریوسأقال  
صـــــورة ص أریوس عقیـدتـھ في  . لخَّ إلـھ كـامـلد إنســـــان، لكنـھ كـان أقـل من  أكثر من مجرَّ 

 ترنیمة:

 خلق الله غیر المخلوق ابنًا 
 الأشیاء ... خلق بدء 

 الابن لیس معادلاً للآب،
 ولا یشترك معھ في نفس الجوھر. 

ا في الكنیســـــة. رد�  ا عظیمًـ اكًـ ا علیـھ، دعـا أوجـد آریوس ارتبـ
ــقفًا    300الإمبراطور قســـطنطین   یَّةلیجتمعوا معًا في نیقأسـ

،  یَّة ریوس. في نیقألمناقشـة عقیدة  )قریة تقع في تركیا حدیثاً(
 ـــر الأســـاقفة أن الأقرَّ  فق الأســـاقفة  عقیدة كاذبة. واتَّ   یَّةریوس

 على: 

 یسوع إلھ حق من إلھ حق •
Fمساوٍ للآب في الجوھریسوع  •

68 
Fمخلوق غیریسوع مولود  •

69 

 
67Quoted in Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 100.  
(نفس الجوھر).  ) homoousios( "ھوموسیوس"كلمة ب  ر عنھایُعبَّة. في الیونانیة، " مھمَّ مساوٍ في الجوھركانت عبارة " 68

  یشبھ). ھذا یشیر إلى أن المسیح كان شبیھمشابھ أو  جوھر( )homoiousios( "ھومویوسیوس"  ین كلمةاقترح بعض الأریوسیِّ 
  homoiousios. وبسبب ھذا، تم رفض كلمة ةیسوع الكامل ةھذه الكلمة ألوھیَّنفس جوھر الآب. أنكرت من الآب، ولكن لیس 

 ة. في نیقیَّ
بل ھو أزلي. شرح سي. إس. لویس   ،یعني أن یسوع لیس مخلوقًا، لكنھ ابن الله من الأزل. لیس ھو جزء من الخلیقةوھذا  69

 الفرق بین "المولود" و"المخلوق" كما یلي: 
عندما تلد، تلد شیئاً من نفس نوعك. فالبشر یلدون   :أما أن تخلق یعني أن تصنع. الفرق ھو ھذا ،أن تلد یعني أن تكون أبو كذا

عندما تصنع شیئاً، تصنع شیئاً  ل إلى طیور صغیرة. بیضًا یتحوَّ والطائر یلد  ،ین، والقندس یلد قنادس صغیرةأطفالاً بشریِّ 
ا، والإنسان یصنع تمثالاً. وإذا كان موھوبًا بدرجة كافیة، فقد  ا، والقندس یصنع سد� . فالطائر یصنع عش� مختلفًا عنك في النوع

مجدًا للآب، وللابن، 
كما كان  وللروح القدس؛

في البدء، ھكذا یكون الآن،  
وإلى دھر الدھور، بلا 

 نھایة. 
  )Gloria Patri" (المجد للآب"

ترنیمة ترد على ھرطقة  
ریوس، ولا تزال تقُال في أ

 . الكنائس
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 أجل خلاصنامن أجلنا ومن أصبح یسوع إنسانًا  •

ص موســـــیقار  . ولكن لخَّ یَّةالجاریة في نیق  یَّةكثیرون المجادلات الرســـــم  یُّونلم یفھم علمان
ــ  موھوب وأسقف أمین، أمبروز أسقف میلانو، العقیدة القویمة الخاصة   المسیح"   یَّة"ألوھبـــ

ا نرنِّ   یُّونالمســـــیح  یُّونم بھـا العلمـانفي ترانیم ترنَّ  اك ترنیمـة لا زلنـ مھـا في وفھموھـا. ھنـ
 المسیح. یَّةم عن ألوھالأسابیع التي تسبق عید المیلاد وھي تعلِّ 

 تعال، یا فادي الأرض، 
 . ر میلادك العذراويوأظھِ 

  : فلیقع كل دھر في العجب
 تلیق ھذه الولادة بإلھ الكل. 

 
 المولود لا من مشیئة بشر
 ولكنك لا زلت من الروح 

دة،كلمة الله   المتجسِّ
 الثمر الموعود أظُھر للناس. 

 ...من وقتھا إلى الآن ...
  15: 1ریوس. إنھم یســـتخدمون كولوســـي أوشـــھود یھوه ھرطقة   یُّونالیوم یعلم المورمون

یسوع  ذًاإلیحاولوا أن یثبتوا أن الله خلق یسـوع. لو كان الله خلق یسـوع،    6-5: 1وعبرانیین 
 ن بوضوح أن یسوع ھو الله.یبیِّ  مُقدَّسا. ولكن الكتاب اللیس ھو الله حق� 

نا أن یســوع موجود قبل تعبیر یھودي لتبیِّ  یِّینن إلى كولوســي وإلى العبراناتســتخدم الرســالت
لا تعني الآیات ضـمنًا أن یسـوع كائن مخلوق؛ إنھا تشـھد لسـبق وجوده. أن یخُلق الإنسـان.  

 70."إلھ من إلھ" حق�ایسوع ھو 
 

ة  المسیحیَّ " كتاب فقط یبدو شبیھًا لھ. فھو لیس حي (مقتبس من ھوبل   ،ایصنع تمثالاً یشبھ رجلاً، ولكنھ لیس رجلاً حقیقی�
 ).  "دةالمجرَّ 

 كما أن ما یلده الإنسان ھو إنسان. من یخلقھ الله لیس بإلھ، كما أن ما یصنعھ الإنسان لیس بإنسان.  ،ما یلده الله ھو الله
  :نظر الدروس المكتوبة عن المورمون وشھود یھوه فياللاطلاع على مزید من المعلومات حول ھذا الموضوع،  70

Shepherds Global Classroom course “Cults and Religions.” 
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 )397-339) أمبروز، المدافع عن الفكر القویم :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
ا. أصبح  ة أن یكون قس� ، ولكنھ لم ینو البتَّ یَّةنشأ أمبروز في عائلة مسیح

ــقفًا عندما مات  حاكمًا لواحدة من مقاطعات إیطالیا حتى تم اختیاره أسـ
قفًا، ولكنھ خدم بأمانة  أسـقف میلانو فجأة. لم یرد أمبروز أن یصـبح أسـ

 71ة تفوق العشرین سنة.لمدَّ 
ــد الھرطقة الأ كما أعاد ،  یَّةریوســ ــدافع أمبروز عن التعلیم القویم ضــ

ت أصـــبحإدخال الترنیم الجماعي في الكنیســـة. بفضـــل تأثیر أمبروز 
 ا من العبادة الیوم. الترانیم جزءًا ھام� 

ھي العلاقة بین ، وھنـاك ناحیـة أخرى دافع فیھـا أمبروز عن الكنیســـــة
بعد مرسـوم میلانو الذي أصـدره قسـطنطین، حاول الأباطرة الرومان جعل الكنیسـة والدولة.  

. رفض أمبروز الســماح للحكومة باكتســاب الســیطرة یَّةالكنیســة تخدم أغراض الإمبراطور
 على الكنیسة.

شـخص في مدینة تسـالونیكي انتقامًا    7000عندما قتل الإمبراطور المسـیحي ثیودوسـیوس 
منھم على أحداث شــــغب، كتب أمبروز رســــالة حرمان یحرم فیھا الإمبراطور من العبادة 

ــرُّ  ــعبفاتھ. رفض أمبروز أن حتى تاب علانیة عن تصــ   یَّةیتنازل عن حق الله من أجل الشــ
 .یَّةالسیاس

 أثناسیوس ضد العالم
. أمضى یَّةھ أثناسیوس، وھو مساعد لأسقف الإسكندرم اس  یَّةكان ھناك شخص في مجمع نیق

 .یَّةر في نیقحیاتھ یدافع عن التعلیم الذي تقرَّ  ةبقیَّ 
ــاقفتھ أن یوقِّ اریوس واثنأإعلانھ، رفض   یَّةبعدما أصــدر مجمع نیق عوا على التأكید ن من أس

ــتبعد المجمع ھؤلاء الرجال الثلاثة من عضــوا على ھذا، . ورد� یَّةیســوع الأزل  یَّةبألوھ  یَّةاس
 الكنیسة. 

 
71 Image: "S. Ambrosii Episcopi Effigies Ex Antiquis", retrieved from 

, public domain.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S._Ambrosii_Episcopi_Effigies_Ex_Antiquis.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S._Ambrosii_Episcopi_Effigies_Ex_Antiquis.jpg
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ر قســـطنطین أن یرد ســـنتین، قرَّ   في خلال
الكنیسـة بالكامل، رغم  یَّةریوس إلى عضـوأ

ل ـِّأأن   عـ یـ ظـــل  كـــان ریـوس  تـــھ.  قـ ھـرطـ بـ م 
  یَّةبالوحدة السیاس قسطنطین منشغلاً بالأكثر 

ــتقامة التعلیم  ــیوس  یَّةمن الاســ . كان أثناســ
ورفض  یَّةالآن قد أصــبح أســقف الإســكندر

الكنیســــة. نتیجة   یَّةریوس إلى عضــــوأرد 
ــیوس. تم رد  ــطنطین أثناســ لذلك، نفى قســ

ھ الأصلي ونفي المدافع  إلى وضع   المُھرطق
ح ھذا الحـدث المشـــــاكل عن الحق. وضـــــَّ 

 سة والدولة. یالناتجة عن التشابك بین الكن
ــطنطین. بعد موت  ،  337في عام  مات قسـ

 یَّةقسـطنطین، عاد أثناسـیوس إلى الإسـكندر
لیقود الكنیسـة. ولكن بحلول ھذا الوقت كان 

اع   د اكتســـــبوا الســـــلطـة في أأتبـ ریوس قـ
ــة الـذین قبلوا   ادة الكنیســـ ــة. نفى قـ الكنیســـ

 ــالأ ــیوس مرة أخرى.   یَّةریوسـ لباقي أثناسـ
حیاة أثناسـیوس، دافع عن الإیمان المسیحي 
ــادة  الق من  ــل  ك ــات  ھجم ــد  الحقیقي ضــــ

 . یِّینوالدین یِّینالسیاس

د"  360في عـام   ، أصـــــبح یولیـان "المرتـ
قســـــطـنـطـیـن  ابـن  حـكـم  بـعـــد  إمـبـراطـورًا، 

ان المســـــیح ده. رفض یولیـ ةوحفیـ وألغى   یَّـ
الامتیازات التي كان قســــطنطین قد منحھا  

ل أثناسـیوس الكنیسـة ضـد سـلطة للكنیسـة. مثَّ 
ذا   ان، لـ اســـــیوس مرة یولیـ ان أثنـ أجبر یولیـ

 ثالثة على النفي. 
د   اســـــیوس خمس مرات على یـ تم نفي أثنـ

ــاول    ةأربع ــ ح مختلفین.  ــان  ــاطرة روم أب

 ة ة الكتابیَّ أثناسیوس والقانونیَّ 
م بالإضافة إلى دفاعھ عن الفكر القویم، قدَّ 

للكنیسة. في  أثناسیوس مساھمة أخرى عظیمة  
ة كل عام، كان أثناسیوس یكتب رسالة فصحیَّ 

تھ. تناولت ھذه  إلى الكنائس في إیبارشیَّ 
الرسائل قضایا ھامة بالنسبة للكنائس. في عام  

أثناسیوس الأسفار التي  ، ذكرت رسالة 367
ت الكنیسة تبنَّ  .عتبر "العھد الجدید"ینبغي أن تُ 
ة كلھا ھذه القائمة ذات السبعة  المسیحیَّ 

ل  والتي تشكِّ والعشرین سفرًا في النھایة، 
العھد الجدید الخاص بنا. وكان ھذا  یَّةقانون

الموثوقة  د على الأسفار ا لأنھ أكَّ أمرًا ھام� 
  ة والعقیدة.للحیاة المسیحیَّ 

 د أثناسیوس والتجسُّ 
كتب أثناسیوس بحثاً شھیرًا بعنوان "عن "

ة د" والذي شرح فیھ لماذا كانت ألوھیَّ التجسُّ 
ا ھامتین جد� یسوع التامة وإنسانیتھ التامة 

بالنسبة إلى الإیمان المسیحي. فقط الشخص 
ر عن الذي ھو إنسان بالكامل یقدر أن یكفِّ 

ومن ھو إلھ بالكامل ھو ، ةة البشریَّ الخطیَّ 
 صنا.الذي لدیھ القدرة وحده على أن یخلِّ 

بسبب ھذا، أثبت أثناسیوس أنھ أن ننكر 
ة المسیح الكاملة یعني أن ننكر حقیقة ألوھیَّ 
ة  ارة. لم تكن المعركة الدائرة في نیقیَّ الكفَّ 

بل كانت معركة للدفاع  ،ة فحسبمعركة نظریَّ 
 .عن قلب الإیمان المسیحي"

مسیحي یجب أن  131كتاب " اقتباس من -
 Christians Everyone 131" (یعرفھم الجمیع

Should Knowلمارك جالي وتید أولسن ،( 
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أثناسـیوس ضـد ""  أعداؤه أن یقتلوه سـت مرات على الأقل. حیاتھ تصـفھا العبارة التي تقول
أمضـى أثناسـیوس ما مجموعھ سـبع عشـرة سـنة في .  )Athanasius contra mundum(  "العالم

 تصـبح أبدًا أداة ینبغي ألاَّ   یَّةالمنفى بسـبب التزامھ بالفكر القویم واقتناعھ بأن الكنیسـة المسـیح
 . یَّةسیاس یَّةلإمبراطور

 جیروم ورھبان الصحراء
، انجذب أشـخاص كثیرون إلى الكنیسـة. ولكن أظھر بعضـھم یَّةباعتراف قسـطنطین بالمسـیح

 ــ إلى   یَّةوالاجتماع  یَّةدلیلاً ضـــعیفًا على حدوث اھتداء حقیقي. فقد ألھمتھم الدوافع الســـیاسـ
 من حیث الدیانة.  یُّونعاء بأنھم مسیحالادِّ 

ھربوا إلى مناطق  ف. یَّةرأى العـدید من المؤمنین مخاطر العلاقة بین الكنیســـــة والإمبراطور
د  یَّةصـحراو وا حیاة منعزلة، رافضـین الراحة الجسـ عیھم لتحقیق أھداف    یَّةنائیة وعاشـ في سـ

 ة عوامل رھبان الصحراء:عدَّ زت حفَّ . یَّةروح

ان   • أ بعض الرھبـ ة الاختبـ اربـ دوا أنھم یمكن أن تجـاربفي الصـــــحراء لمحـ د اعتقـ . لقـ
 بوا إغراءات المجتمع.إذا تجنَّ  یَّةیكونوا أكثر روحان

، احتمالاً قائمًالتعبیر عن إیمان الشـھداء. عندما لم یعد الاسـتشـھاد  إلى اسـعى آخرون   •
 .تكریسھموا عن وسائل الراحة في الحیاة للتعبیر عن تخلُّ 

ــعر • ــحبوا إلى الصــحراء لیكرِّ فإلى حیاة الصــلاة.  بالدعوةرھبان آخرون   ش ــوا انس س
 الكنیسة والمجتمع.  من أجل عتشفُّ أنفسھم لل

كان لرھبان الصــحراء تأثیر كبیر على الأســقف أثناســیوس. بعد أن كتب أثناســیوس ســیرة 
بینما واصل بعض الرھبان  وإلى ھذه الحركة.   یِّینمن المسیح كثیرحیاة أنطونیوس، انضم ال

  تالراھبا لت شـــكَّ (ى الأدیرة. ســـمَّ الســـعي وراء العزلة، انضـــم آخرون معًا في مجتمعات تُ 
من  ةوھي كلمة مشـتقَّ   ،)convents(دات للسـیِّ أدیرة   ،)nuns(  "طلق علیھم "الراھباتالإناث، یُ 
 .)ع"تعني "مكان التجمُّ  یَّةكلمة لاتین

ــیحمثل  ــطنطین للمس ــلب  یَّةآثار إیجاب  یَّة، كان لنمو الحركة الرھبانیَّةترویج قس ــكل یَّةوس . بش
ع الرھبان النھضــة في الكنیســة. في زمن أثناســیوس، أبقى رھبان الصــحراء  إیجابي، شــجَّ 
ضـــد ضـــغوط الإمبراطور. في وقت لاحق، خلال العصـــور  فكر القویملل  یَّةالكنیســـة وف

 . التعلیمو مُقدَّسالوسطى، حافظ الرھبان على الكتاب ال
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، وكان راھبًا لھ تأثیر كبیر على تاریخ الكنیسـة. اسـتقر  345عام  فيلد جیروم في إیطالیا  وُ 
  یَّـةوالیونـان یَّـةمن العبر مُقـدَّسس حیـاتـھ لترجمـة الكتـاب الوكرَّ  387جیروم في بیـت لحم عـام  

وتعني (  )Vulgate(  الفولجاتایت ترجمتھ بمِّ . ســــُ امھأیَّ ، وھي اللغة الشــــائعة في یَّةإلى اللاتین
 لمئات السنین.   مُقدَّسللكتاب ال  یَّةالترجمة القیاس  ھي . أصبحت ھذه)"أو شائع "عام  یَّةاللاتینب

ا مشــاكل ما أصــبحت ذبائح العھد القدیم فك الكنیســة.   في لســوء الحظ، عكســت الأدیرة أیضــً
ا فارغة،  ــً ــخَّ طقوســ ــور یَّةالقلب  ةنادیالقواعد الرھبنة لتحل محل حقیقة   متتضــ . في العصــ

ر تطھُّ لالجسـد ل  إلىسـاءة الإ، وفمتطرِّ مثل الصـیام ال  یَّةت الممارسـات الرھبانالوسـطى، أدَّ 
 ــمن   م القســري، وممارســات أخرى إلى الإضــرار بالكنیســة. علَّ   لتبتُّ ، والیَّةالرغبة الجنس

ــوع ظلَّ  ــبحجیروم أن والدة یســ ــم ھي  هھذ تت عذراء طوال حیاتھا. أصــ   یَّةالعقیدة الرســ
عن الجنس، بالإضــافة إلى ســیاســة تمنع   یَّةإلى تعالیم غیر كتاب توأدَّ   یَّةللكنیســة الكاثولیك 

 .مُقدَّسفي الكتاب ال ةیس لھا وجود البتَّ رجال الدین من الزواج، وھي سیاسة ل

 

 الإنجیل یصل إلى أیرلندا
، لم یكن "القدیس باتریك الكاثولیكي الأیرلندي" من الروم یَّةعلى عكس الأســــاطیر الشــــعب

 قط.  ایسًا رسمی� تم اعتباره قدِّ ولم ی ،اأیرلندی� لم یكن كما  ،الكاثولیك
ــیحمن  لد باتریك ، وُ تقریبًا  390عام  في . عندما یَّةفي مقاطعة بریطانیا الرومان  یَّةعائلة مسـ

ا أنـھ أســـــرهكـان مراھقًـا، تم   أثنـاء إقـامتـھ في أیرلنـدا،    في ونقلـھ كعبـد إلى أیرلنـدا. كتـب لاحقًـ
منـذ ذلـك الوقـت،    .ھ إلى الرب إلھي من كـل قلبي""فتح الرب فھم عـدم إیمـاني... حتى أتوجَّـ 

لصـــــلاة الجـادة والبحـث عن توجیـھ الله لحیـاتـھ. في في ابـاتریـك الكثیر من الوقـت    مضـــــىأ
ي  ، كتـب أن "رعـایـة القطعـان كـانـت عملي الیومي، وكنـت أصـــــلِّ یَّـةســـــیرتـھ الـذاتاعترافـات 
  ."أكثر فأكثر مخافتھمحبة الله وفأحاطتني . ..باستمرار

س  بول   دعوةبعد ســت ســنوات، ھرب باتریك وعاد إلى بریطانیا. ھناك، في قصــة مشــابھة ل
ــوت رجل في أیرلندا ینادي  إلى الذھاب إلى ــمع باتریك صـ "تعال وامش   قائلاً:  مقدونیة، سـ

ر إلى المنطقة التي كان ، عاد كمبشــِّ تقریبًا  432 عام في، وخادمًاأصــبح   .بیننا مرة أخرى"
 . ما وراءھاأیرلندا و فيلكرازة بالإنجیل ا لانتشار شغف باتریك أدَّىعبد فیھا. قد استُ 

 یَّـةعتبر "نھـایـة الأرض". كـانـت تقع خـارج حـدود الإمبراطورفي ذلـك الوقـت، كـانـت أیرلنـدا تُ 
 شـعوذةیمارسـون السـحر والالذین ،  یِّینالعظمى من الناس من الوثن  یَّةالغالب كانت  .یَّةالرومان
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ائحو دیم ذبـ ةبشـــــر  تقـ أثیر  . تحـت  یَّـ ك،  تـ اتریـ دىوعظ بـ ة ال  اھتـ ادبعض الكھنـ ة (  یِّینقیـ الكھنـ
قیق )یِّینالوثن یحی� . أصـبح شـ ة في ا، وأُ الملك مسـ ،  447منزلھ. بحلول عام منطقة نشـئت كنیسـ

 بالإنجیل.   تمعظم أیرلندا قد سمع ت أي بعد خمسة عشر عامًا من وصول باتریك، كان
ا. بحلول وقـت وفـاتـھ، كـان بـاتریـك قـد زرع مـا یقرب من ر بـاتریـك لمـدَّ لقـد بشـــــَّ  ة ثلاثین عـامًـ

ا  یَّةج باتریك للتلمذة الحقیق. روَّ یَّةل المسـیحبِ شـخص قَ   100,000د  كنیسـة وعمَّ   200 ، رافضًـ
لخـدمـة  رعـاةر مجموعـة من الطوَّ   كمـا  ،ظھروا ثبـاتًـا في الإیمـانیالجـدد حتى    ھتـدینتعمیـد الم 

 الكنائس التي زرعھا. 
، ولیس  یَّةأصـل  ةس كنیسـة سـلتیَّ لنشـر الإنجیل ھو أن باتریك أسَّـ   یَّةربما كان الأمر الأكثر أھم 

ــِّ  ــة روما. بعد وفاة باتریك، أخذ المبشــ الإنجیل عبر أوروبا   یُّونرون الأیرلندامتدادًا لكنیســ
ــطى،   ــمال  في اتجاهالوس ــلندا وعادوا إلى بریطانیا، الأرض التي جاء منھا أول  أ  حتى  ش یس

أعظم جھود  یُّونرون الأیرلند. في الســنوات التي أعقبت وفاة باتریك، قاد المبشــِّ یھمرمبشــِّ 
 ، وھي ثمرة خدمة باتریك.یَّةالمسیحبالتبشیر 

 الكبادوك العظام"الآباء "
دین من أبرز المؤیِّ   )في تركیا الحدیثة(بعد وفاة أثناســیوس، أصــبح ثلاثة قادة من كابادوكیا 

  جریجوریوسوأخوه    )یَّةأسقف قیصر(. في أواخر القرن الرابع، كتب باسیلیوس  یَّةلعقیدة نیق
ــقف نی( ــقف نازینزوس(  جریجوریوسوصــدیقھ  )اص ــأس .  قویم ج للاھوت الأعمالاً تروِّ   )أس

 .یَّةالبارزون في الكنیسة الشرق یُّون" ھم اللاھوتمكان "الكبادوك العظا
. على عكس  للرھبان والنســاء  وشــقیقتھ ماكرینا أدیرة  )تقریبًا  379-330(  یوسلیس باس ــأســِّ 

ــیام  ــحراء، منعوا الصـ ــحاب إلى  المفرط وعقاب النفس. وبدلاً بعض رھبان الصـ  من الانسـ
حیاة   ولیس یَّةأن الحیاة المجتمع   یوسلی، بنوا أدیرة في المدن. یعتقد باس ـیَّةالمناطق الصـحراو

 ق إلاَّ من وصـایا یسـوع لا یمكن أن تتحقَّ  كثیرلمؤمنین. كان یعتقد أن اللنموذج الھي   عزلةال
ــجَّ في المجتمع. كان أول من نظَّ  ــلاة كل یوم. شـ ــبع فترات من الصـ ع ھذا م دیرًا حوالي سـ

 النمو الروحي المتبادل.  التشجیع علىالجدول الرھبان على الصلاة معًا و
من  أقرباءھمأن الرھبان والراھبات یجب أن یحبوا   دیوس أكَّ باســـیل أن  شـــيء ھوولعل أھم  

 ــ ــفیات ومنازل ل  یوسلیخلال الخدمة. بنى باسـ ــتشـ ــى البرصمسـ ومدارس ومنازل   مرضـ
  یَّةالراھبـات بزراعـة المواد الغـذائالرھبـان وللغربـاء المســـــافرین على أراضـــــي الـدیر. قـام 

بأننا    یوسلیعطیت الأرباح للفقراء. آمن باس ــعة. بیعت ھذه الأصــناف وأُ والمنتجات المصــنَّ 
 نخدم المسیح عندما نخدم الآخرین. 



 78 

یل370. في عام  یَّةریوس ـالأ یِّینعارض الكبادوك  في صـراع مع الإمبراطور   یوس، دخل باسـ
ا بـالأ  ـــفـالنس، الـذي كـان ملتزمًـ . أرســـــل الإمبراطور الحرس الإمبراطوري لتھـدیـد یَّـةریوســ

ا على فقد ،  بالنسـبة لھا ل تھدیدً أن الموت لا یشـكِّ  یوسلیأجاب باس ـف.  یوسباسـیل كان حریصـً
ممتلكات، لذا فإن النفي أو السجن    یَّةكن لدیھ أتالموت من أجل المسیح. علاوة على ذلك، لم 

ــتركلن یعني الكثیر.  ــھادةفي ال  یوسلیباســ ــ اشــ لأنََّ لِيَ الْحَیَاةَ ھِيَ  ": بولس  التي قدمھا شــ
  72."الْمَسِیحُ وَالْمَوْتُ ھُوَ رِبْحٌ 

ــیح ــیح.  الأوائل ھرطقتین تتعلَّ   یُّونواجھ المســ   یَّةألوھ   یَّةریوســ ــالأأنكرت  قان بطبیعة المســ
انیتھ الكاملة. علَّ   تأنكرف  )Apollinarianism(  یَّةأما الأبولینار  ،یسـوع قف  إنسـ م أبولیناریوس أسـ
. وفقًا لأبولیناریوس، فإن یَّةلكن لیس لھ روح بشـروة أن یسـوع كان لھ جسـد بشـري، لاودكیَّ 

ــوع الإلھ  ــانیتھ" التھمت"  یَّةطبیعة یسـ ــد    الملتحقة  یَّةالألوھ" :یُّونأجاب الكبادوك   .إنسـ بالجسـ
ا، فلا بد إذا كان انتصــار یســوع على التجربة نموذجًا لنا حق�   73حق!"ب یَّةإنســان توحده لیس ــ

 یسوع إنسانًا بالكامل. یكون  أن 

ــیوس، إمبراطور الإمبراطورأبولیناریوس ا علىرد�  ــرق  یَّة، دعا ثیودوسـ  معمجلعقد ،  یَّةالشـ
مجمع   على ما قالھ دواوأكَّ   یَّةأسـقفًا في القسـطنطین  150. التقى حوالي  381كنسـي في عام  

 .یَّةوالبشر یَّةوأوضحوا العلاقة بین طبیعتي یسوع الإلھ  ،یَّةنیق
ت الموافقة علیھ في عة من بیان الإیمان الذي تمَّ على نســخة موســَّ   یَّةوافق مجمع القســطنطین

ــبح ھذا یُ یَّةنیق ــم . أصـ  كثیرتلى في الیُ   القانونا . لا زال ھذالنیقاوي یمانالإقانون  عرف باسـ
 المسیح: یَّةألوھق بمن الكنائس الیوم. یقول القسم المتعلِّ 

بربٍّ واحدٍ یسوعَ المسیحِ، ابنِ الله الوحیدِ، المولودِ من الآبِ قبل كلِّ الدھور،  نؤمن 
 ، ، مساوٍ للآبِ في مولودٍ غیرِ مخلوقٍ إلھٍ من إلھٍ، نورٍ من نورٍ، إلھٍ حقٍّ من إلھٍ حقٍّ

الجوھَرِ، الذي بِھِ كانَ كلُّ شيءٍ، الذي من أجلِنا نحن البَشَرَ، ومن أجلِ خلاصِنا، 
 ...وصار إنساناًنَزَلَ من السماءِ وتجسَّدَ من الروحِ القدسِ، وَوُلِدَ من مریمَ العذراء، 

 
 . 21: 1فیلبي  72
73Quoted in Timothy Paul Jones, Christian History Made Easy (CA: Rose Publishing, 2009), 50.   
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عن الروح القدس وخدمتھ.  یُّونبالإضــــافة إلى تعلیمھم عن طبیعة یســــوع، كتب الكبادوك 
إلھي، كما أن  أقنومأن الروح القدس ھو   یَّةإلى قانون إیمان نیق  یَّةأضــاف مجمع القســطنطین

 یسوع إلھ. 
یســـوع   یَّةم وصـ ــفكرة أنھ یمكننا أن نتمِّ  یِّینمن المســـیح كثیرالبحلول القرن الرابع، رفض 

مَاوَاتِ ھُوَ كَامِلٌ " ، یِّینأصــر أحد الكبادوك  74."فَكُونوُا أنَْتمُْ كَامِلِینَ كَمَا أنََّ أبََاكُمُ الَّذِي فِي الســَّ
یؤمنون. لقد أدرك  منیســوع بھذا، فھو متاح ل  وصــىالنیصــي، على أنھ إذا أ  جریجوریوس

الكمال  إن قال   وإنمالمزید من النمو. ل  أمامك الفرصـة" لا یعني أن لیس  "أن تكون كاملاً   ھأن
ورَةِ عَیْنِھَا، مِنْ ابتھج بولس لأننا "  75.ھو "النمو المســــتمر في الخیر" ــُّ نَتغََیَّرُ إِلَى تِلْكَ الصــ

  76."مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ 
ة لیبیِّ   جریجوریوساســـــتخـدم   ذه اللغـ   "تكون   ھ أنن أن ـھـ

صـورة یسـوع المسـیح.  فيأن تنمو كل یوم   یعني  "كاملاً 
ــعي وراء حیاة  من خلال كتاباتھ عن الروح القدس والســ

ر على نظرة جون ویســلي للقداســة. ســاعدت ســة، أثَّ اقدال
ویســـــلي على رؤیــة ھــدف الله   جریجوریوسكتــابــات  

 77لشعبھ.
ــي للكمال. ھل من الممكن أن یكون لدیك قلب كامل ◄  ناقش تعریف جریجوریوس النیصـ

ــیح؟ ھل تعظ بھذا للناس الذین تخدمھم؟ ھل لدى  ــوع المس ــورة یس ــتمر في النمو في ص یس
 أعضاء كنیستك جوع لھذا الكمال؟

 )407-347( الذھبي الفھمیوحنا   :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
.  یَّة أســقف القســطنطینك وفیما بعد   ةســوریَّ ب  في أنطاكیة " كقسٍّ ةأنطاكیأســقف  خدم "یوحنا 

یھمنا    .اللسان الذھبي"  -"فم الذھب    یوحناث عام، أصبح معروفًا باسم بسبب مھاراتھ كمتحدِّ 
 78ولكن بسبب محتوى رسالتھ. رائعًا،ثاً لیس لأنھ كان متحدِّ یوحنا 

 
 . 48: 5متى  74
75Quoted in Paul M. Bassett and William M. Greathouse, Exploring Christian Holiness, Vol. 2 (MO: Beacon Hill   

Press, 1985), 81. 
 . 18: 3كورنثوس  2 76
 . ، "عقیدة وممارسة حیاة القداسة"Shepherds Global Classroomنظر منھاج الدراسة عقیدة القداسة، من فضلك   77
78 Image: "St. John Chrysostom" by P.S. Duval lith., retrieved from the Library of Congress Prints and Photographs Division 

, "No known restrictions on publication."http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pga.13841 

د   عن القلب المُوَحَّ
"یعُرف السلام بأنھ الانسجام 

عندما نقضي  بین المنقسمین. 
ة في على الحرب الداخلیَّ 

 . طبیعتنا، نكون في سلام"
 جریجوریوس النیصي  

http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pga.13841
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 وعظقد ف. مُقدَّسنص الكتاب اللعلى القصــد الأصــلي یوحنا  ز  أولاً، ركَّ 
 إذاظ طریقـة أوریجـانوس،  من الوعَّـ   كثیربع فیـھ الفي الوقـت الـذي اتَّ 

في الكتـاب  یَّـةخف  يا لیجـدوا معـانمجـازی�ـ   مُقـدَّسقـاموا بتفســـــیر الكتـاب ال
یوحنا الذھبي الفم عن "المعنى الواضــــح" للنص.   بحث لكن. ومُقدَّسال

واضحة  رسالتھ    جعل مُقدَّسأصر على أن الله الذي أوحى بالكتاب الفقد 
لة من العظات  مقدِّ . غالبًا ما كان ییِّیناء العادللقرَّ  لسـ والتي    المتواصـلةسـ

ــفارًا متتالیة من ــمح لھ ذلك بالتركیز مُقدَّسالكتاب ال یتناول فیھا أسـ . سـ
 . مُقدَّسلكتاب الالموجودة في اعلى الموضوعات الكبیرة 

ة. في الوقت الذي كان یعیش فیھ العدید من الكھنة مُقدَّس ـالحیاة ال یَّةأھم عن یوحنا ر  ثانیًا، بشَّـ 
ب    ،"یِّینجین مع "أخوات روحغیر المتزوِّ  ا  طـالـ ة.  یوحنـ اتھم الخـاطئـ ا  أن یتركوا علاقـ كمـ

یوحنا  باھظة الثمن للكنیسـة لرشـوة   یَّة. عندما أعطت الإمبراطورة ھدیِّینواجھ القادة السـیاس ـ
 ف عن الوعظ ضد أسلوب حیاتھا الخاطئ، رفض یوحنا تغییر رسالتھ. للتوقُّ 

. في عظة یِّینة من أعضـاء الكنیسـة العادمُقدَّس ـھذا المسـتوى نفسـھ من الحیاة الیوحنا  طلب 
یجب   24-23:  5من أن أي شـخص یعصـى متى  یوحنا  ر قبل خدمة الشـركة، حذَّ  بھا  وعظ

ف یمكن أن یشـتركا ل أن الزاني والمجدِّ نتخیَّ   كما ینبغي ألاَّ . "لأنھ شـركةأن یمتنع عن أخذ ال
 ـــفي المـائـدة ال   شـــــركـةع من لـھ عـدو ویحمـل حقـدًا بـالمن المســـــتحیـل أن یتمتَّ  ھكـذا  ة،مُقـدَّســ

لھ عدو جسد الرب! تصالحوا، ثم اقتربوا! ... ینبغي   یتناول أي شخص  ألاَّ   ... ینبغيةمُقدَّسال
یسـین في بأننا یجب أن نكون قدِّ فم الذھب وعظ    ."مع رفیق مؤمن  یكون في قلبك غضـب لاَّ أ

 .یَّةوفي مواقفنا الداخل یَّةأفعالنا الخارج
 نموذجًا للخدمة الیوم؟یوحنا عد وعظ وخدمة كیف یُ ◄ 

 م الیومالخلاصة: تاریخ الكنیسة یتكلَّ 
ــبھ  ــماء التي تمَّ تش ــتھا في ھذا الدرس "قاعة قائمة الأس ــاھیرت دراس ــبة  "  المش لتاریخ بالنس

ــة.   ــیوس ال  عن  أن نقرأالكنیســ ذین دافعا عن الحق في مواجھة لأبطال مثل أمبروز وأثناســ
الإنجیل إلى عوالم جدیدة، وعن  أخذمثل باتریك الذي  رسـلین، وعن الم یَّةالضـغوط السـیاس ـ

ــیل ــري و  یوسرجال أتقیاء مثل باس ــي الذین   جریجوریوسالقیص   ،طلبوا حیاة التقوى النیص
 بعض أعظم الأسماء في الكنیسة. عن  یعني أن نقرأ
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الاً   اعِلم  لكنو اتھم وطـاعتھم �، كـان ھؤلاء رجـ ھ بصـــــرف النظر عن دعوة الله في حیـ أنـ
. إنھ یبحث عن یِّینغیر عاد شـــخاصعاشـــوا وماتوا في الخفاء. لا یبحث الله عن أ  یِّینعاد

 تمامًا لھ.  صینخلِ مُ  یِّینأناس عاد
كین مثل شــكِّ تادین مثل بطرس، والم ، تجد أن الله یســتخدم الصــیَّ مُقدَّسعندما تقرأ الكتاب ال

ــرائب مثل متى لتحقیق أھدافھ.   عندما تقرأ تاریخ وتوما، والرعاة مثل داود، وجامعي الضــ
االكنیســة، تجد أن الله یســتخدم   ھذا الدرس بتذكیرك   ختمأس ــمجده.   ظھارلإ یِّینعاد  أشــخاصــً

ا لـھ. لا یزال الله یســـــتخـدم النـاس  خلِ مُ   یِّینبـأن الله لا یزال یبحـث عن أنـاس عـاد صـــــین تمـامًـ
 .یَّةلإنجاز خطتھ غیر العاد یِّینالعاد

 

 في تاریخ الكنیسة یَّةأحداث رئیس: الدرس الرابع

 حدث تاریخ 
 .مرسوم میلانو الذي أصدره قسطنطین 313
 .نیقیَّةمجمع  325
 ة.ة للعھد الجدید في رسالة أثناسیوس الفصحیَّ الأسفار القانونیَّ  سرد 367
 ة.د على أسفار العھد الجدید القانونیَّ یؤكِّ  مجمع قرطاج 397
 .روما تقع في أیدي القوط الغربیِّین 410

 في تاریخ الكنیسة  یَّةات رئیسشخصیَّ 
میلانو. كـان وعظـھ مفیـدًا في اھتـداء أوغســـــطینوس أســـــقف .  )تقریبًـا  397-339( أمبروز

 أسقف ھیبو.

ــد ھرطقة  .  )373-296( أثناســـیوس ــكندریَّة الذي دافع عن الفكر القویم ضـ ــقف الإسـ أسـ
 .أریوس؛ "رسالتھ الفصحیَّة" ھي أول قائمة كاملة لأسفار العھدین القدیم والجدید القانونیَّة

أسـقف ھیبو. واحد من أھم اللاھوتیِّین في الكنیسـة المسـیحیَّة.  .  )430-354(  وسأوغسـطین
 .، وضرورة النعمة الإلھیَّة للخلاصالمُسبق د لاھوتھ على الخطیَّة الأصلیَّة، التعیینشدَّ 
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أســـقف القســـطنطینیَّة الذي اشـــتھر بســـبب وعظھ .  )تقریبًا  407-347(یوحنا الذھبي الفم 
مِّ البلیغ ھو أكثر لاھوتي لھ تقدیره في الكنیسـة الأرثوذكسـیَّة   .ي "صـاحب اللسـان الذھبي". سُـ

 .الشرقیَّة
 . الإمبراطور الذي أصدر مرسوم میلانو.)337  عام مات(  قسطنطین الكبیر

 .. یدُعى "أبو تاریخ الكنیسة"یَّة. أسقف قیصر)340 - 260( یوسابیوس
ازینزال  جریجوریوس اوموا  .  )389-329(  ينـ ذین قـ ادوك العظـام" الـ اء الكبـ د من "الآبـ واحـ
 .يالفكر الأریوس

واحد من أعظم علماء الكتاب المُقدَّس في الكنیســة الغربیَّة. قام . )تقریبًا  420-345(  جیروم
 .)"والتي تدُعى "الفولجاتا(بترجمة الكتاب المُقدَّس إلى اللاتینیَّة 

 .الأیرلندیِّین"ي "رسول مرسل بریطاني إلى أیرلندا، سُمِّ . )القرن الخامس(  باتریك

 تكلیفات خاصة بالدرس
ــیَّة في  عنقم بالإجابة   )1( ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ امتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)410-313(تاریخ الكنیسة" من خلال الخط الزمني 
ن: أثناســـیوس، یوســـابیوس،  یص ســـیرة واحد من القادة المســـیحیِّین التالقم بكتابة ملخَّ  )2(

 ص أربعة أجزاء:جیروم، أو أمبروز. ینبغي أن یشمل الملخَّ 
 متى وأین مات؟؟ السیرة: متى عاش؟ أین یعیش •
 الأحداث: ما ھي أھم الأحداث في حیاتھ؟ •
 التأثیر: ما الذي فعلھ وكان لھ تأثیرًا دائمًا على الكنیسة المسیحیَّة؟ •
 .القائداذكر درسًا واحدًا تتعلَّمھ الكنیسة الیوم من حیاة ھذا التطبیق:  •

 لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّص: 

 .المجموعةول عن ؤتقدیم ورقة من صفحتین إلى القائد المس •
 المجموعة.دقائق أمام المشتركین في  5-3ا من ص شفوی� تقدیم الملخَّ  •
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 أسئلة الدرس الرابع
ــطنطین 313في عام  )1( ــدر قسـ ــیح __________، أصـ ــعًا   یَّةالذي أعطى المسـ وضـ

 .یَّةالرومان یَّةا في الإمبراطوری� قانون
 في القرن الرابع. یَّة، أسقف قیصر__________"أبو التاریخ الكنسي" ھو  )2(

 ا.، كان یسوع ھو أول خلیقة الله، ولیس إلھًا أزلی� )نمَ (__________ بحسب  )3(
 .یَّةریوسالأ )تاریخ( __________  عام__________  أدان مجمع )4(

 .__________باسم  یَّةإلى اللاتین مُقدَّسى ترجمة جیروم للكتاب التسُمَّ  )5(
 .__________كان أول مرسل معروف إلى أیرلندا ھو  )6(

النیصـي وباسـیلیوس القیصـري باسـم   جریجوریوسالنازیانزي و  جریجوریوسى یسُـمَّ  )7(
 بسبب كتاباتھم التي تدافع عن اللاھوت القویم.  __________

 .__________في عام  یِّینوقعت روما في أیدي القوط الغرب )8(
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 الدرس الخامس 
  قوانین الإیمان والمجامع 

 یلادی�ام 410-590

 أھداف الدرس
 أن یكون الطالب:بنھایة ھذا الدرس، ینبغي 

 .یَّةقد أدرك مساھمة مجامع الكنیسة في تشكیل العقیدة المسیح )1(
 رت في المجامع.لعقیدة المسیح التي تطوَّ  یَّةالعمل یَّةر الأھم قد قدَّ  )2(
 وكولمبا.عظماء مثل أوغسطینوس  یِّینر مساھمة مسیحقد قدَّ  )3(

 مقدمة
مطرقة ال؟ ھل سبق لھ أن ضرب إبھامھ بیومًا  بالبردصیب یسوع  "ھل أُ   :بيأحیانًا أسأل طلاَّ 

في المدرســـة، ھل كان علیھ أن یدرس ویحفظ   اجرى اختبارً ؟ عندما أَ یوســـففي ورشـــة  
 الإجابات الصحیحة؟" 

. لقد كاملاً   إنسـانًاكان یسـوع فقد  كل سـؤال من ھذه الأسـئلة ھي "نعم!"   عنبالطبع، الإجابة  
المسـمار عندما  كما أخطا الطرق على ،صـیب بنفس نزلات البرد التي عانى منھا الآخرونأُ 

للامتحـانـات مثـل أي  ذاكر اســـــتعـدادًاكـان علیـھ أن ی ـو ،إبھـامـھ  ضـــــربار وم العمـل كنجَّـ تعلَّ 
صورة   ولدیھمقد نشأوا  فب یشـعرون بالصدمة عند التفكیر في ذلك. طالب. لكن بعض الطلاَّ 

 . یَّةأنھ "رجل خارق" لیس لدیھ أي من قیود البشروك یسوع عن  
قبلوا عن غیر قصـــــد أفكـار بعض البـدع التي    نھمأ إلاَّ في حین أن طلابي لا یـدركون ذلـك، 

ا    كنھمل  ،الكاملبیعرفون أن یسـوع ھو الله إنھم سـوف ندرسـھا في ھذا الدرس.  نسـوا أنھ أیضًـ
ان كامل.  من جمیع  بوقد جُرِّ   ،نما في الحكمة عندما كان طفلاً و ،لد كطفل رضـیعوُ لقد  إنسـ

في ھذا الدرس، سوف نرى كیف نمت الكنیسة   79ا.واحدًا منَّ أصبح   قدفالنواحي تمامًا مثلنا؛  
ةالعمل  یَّـةر في الأھم الأولى في فھمھـا لعقیـدة المســـــیح. عنـدمـا تقرأ ھـذا الـدرس، فكِّ  لعقیـدة   یَّـ

 المسیح. یَّةالمسیح وإنسان یَّةألوھ

 
 . 15: 4؛ عبرانیین 52: 2لوقا  79
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 حدث تاریخ 
 سقوط روما 410
 أوغسطینوس ینشر كتابھ "مدینة الله" 426
 إرسالیَّة باتریك إلى أیرلندا 432
 خلقیدونیةمجمع  451
 انتخاب جریجوریوس لیكون البابا 590

 أوغسطینوس وسقوط روما
ام   ام   410في عـ ة من یلادی�ـ د القوط، وھي قبیلـ ائـ ك، قـ د ألاریـ ا في یـ ة رومـ دینـ ، ســـــقطـت مـ

، كان ھذا أكثر یِّینالشـمال. لأول مرة منذ ثمانیة قرون، سـقطت مدینة روما. بالنسـبة للمسـیح
 لقد كانت أزمة بالنسبة للكنیسة.د حدث سیاسي؛ من مجرَّ 

ــیح ــاكل روما. قال الوثن یِّینأولاً، لام الكثیرون المسـ ــبب مشـ ن روما قد ازدھرت إ  یُّونبسـ
دِّ  ا كـان الرومـان یقـ دمـ ائح للآلھـة.  عنـ ائح، كـانـت مون ذبـ ذبـ د تم تحریم ھـذه الـ ھ قـ ا أنـ والآن بمـ

 الآلھة تعاقب روما.

. لقد اعتقدوا أن یَّةبین ســلطة الكنیســة وســلطة روما الســیاس ــ  یِّینخلط بعض المســیحثانیًا،  
"إذا كان یمكن أن تھلك روما،  :ل بركة الله. ســأل جیرومكانت تمثِّ   یَّةالرومان یَّةالإمبراطور

 ما ھو الشيء الآمن؟"ف
 ،)The City of God(  "مدینة اللهفریقیا، بكتاب "إرد أوغســطینوس، أســقف ھیبو في شــمال  

ــنة   ــر س ــطینوس  426والذي نشُ ؛  بوجود مملكتین على الأرض . في ھذا الكتاب، علَّم أوغس
. رأى یَّةأما مدینة الله فأبد  ،یَّةمدینة الله ومدینة الإنسـان. في یوم ما سـتسـقط كل المدن الأرض ـ

لا یعتمد حكم    .ثل النسـر"م د  ولكن "شـباب الكنیسـة سـیتجدَّ   ،"أوغسـطینوس أن "العالم یشـیخ
 المسیحي النھائي ھو لمدینة الله. ولاء. ویَّةالله على القوة البشر

، ھاجمت 455أثناء القرن التالي. في عام   في ا بشـكل متزایدأصـبح تعلیم أوغسـطینوس مھم� 
ى قبیلة أخرى،  ، غزا أودوفاسـر روما وخلع  476الفاندال، روما وھزمتھا. ثم في عام تسُـمَّ

ةكـانـت ھـذه ھي نھـایـة الإمبراطورالإمبراطور روملوس أوغســـــطوس من على العرش.     یَّـ
 .یَّةت مدینة الله قو. ولكن برغم سقوط روما، ظلَّ یَّةالغرب یَّةالرومان
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 )430-354) أوغسطینوس، أسقف ھیبو :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
في تأثیرًا    یِّینفریقیا، واحدًا من أكثر اللاھوتإعتبر أوغسـطینوس، من شـمال یُ 

 80.)الیوم الجزائر(. وقد عمل أسقفًا على ھیبو ریجیوس یَّةالكنیسة الغرب
ســـنوات یدرس بعد أن رفض إیمان أمھ المســـیحي، أمضـــى أوغســـطینوس  

 ا من عشیقة لھ. ابنً ، لدرجة أنھ أنجب یَّة. عاش حیاة شھوانیَّةالفلسفة الیونان
وأصــبح أســتاذًا للخطابة في الجامعة.    ، انتقل أوغســطینوس إلى میلانوتقریبًا  385عام  في

ــر الكاتدرائ ــطینوس یحض ــقف میلانو وبدأ أوغس ــمع عظات أمبروز   یَّةكان أمبروز أس لیس
أسئلة الشاب  عن  بدأ أوغسطینوس یزور أمبروز ووجد الأسقف قد أجاب  المثیرة للإعجاب.  

 عن الإیمان المسیحي.
ــطینوس  ــلوب حیاتھ الخاطئ. في ظھر أحد الأبدأ أوغسـ یام، بدأ یعاني من التبكیت على أسـ

كْرِ، لاَ یقرأ من رسـالة بولس إلى أھل رومیة. " لكُْ بِلِیَاقَةٍ كَمَا فِي النَّھَارِ: لاَ بِالْبطََرِ وَالسُّـ لِنَسـْ
بَّ یَسُوعَ الْمَسِیحَ، وَلاَ تصَْنَعوُا تدَْبِی رًا بِالْمَضَاجعِ وَالْعَھَرِ، لاَ بِالْخِصَامِ وَالْحَسَدِ. بَلِ الْبَسُوا الرَّ

ھَوَاتِ" دِ لأجَْلِ الشَّـ كانت نعمة    یَّةشـھواتھ الحس ـ  عنأدرك أوغسـطینوس أن الإجابة    81.لِلْجَسَـ
 یسوع المسیح.

ت رســامتھ شــیخًا في في ســن الحادیة والثلاثین، وعاد إلى ھیبو، وتمَّ اھتدى أوغســطینوس  
ن أسقفًا على ھیبو. وكأسقف، دافع أوغسطینوس عن . بعد ھذا بخمس سنوات، عُیِّ 391عام 

 ـــةالفكر القویم ضـــد الھرطقات الزائفة، وخاصـــة المانویَّ  . كتب كتبًا یَّة، وھي ھرطقة غنوس
دة أكثر من    یِّینرت على اللاھوتأثَّ  أثیرًا ھو    1500لمـ ھ تـ اتـ ابـ ة. أكثر كتـ ة الله"ســـــنـ دینـ  "مـ
 ھ. ئ، وھو سرد لحیاتھ الباكرة واھتدا"الاعترافات"و

ــبق التعیین. في بدایات خدمتھ، علَّ  ــطینوس إثارة للجدل ھو عقیدة س م كان أكثر تعالیم أوغس
لقد أن الخلاص للجمیع.    م آباء الكنیسـة. علَّ الأولىأوغسـطینوس بالعقیدة الشـائعة في الكنیسـة  

 سبق الله فعرف من سیتجاوبون مع دعوتھ، ولكن كل الجنس البشري مدعو للخلاص.

ة عـام   ام   410ولكن، قرابـ ةر لاھوت أوغســـــطینوس بصـــــورة درام ، تغیَّ یلادی�ـ دم یَّـ ــُ . صـــ
  یَّةبیلاجیوس، وھو راھب مســافر إلى روما، من الانحلال الأخلاقي لمن یعترفون بالمســیح 

ــیح6ر بولس في رومیة فكما حذَّ ھناك.   ــة  یُّون، أخذ بعض المسـ للعیش في نعمة الله رخصـ
 

80 (1885), retrieved from  The Hundred Greatest MenImage: "Augustine of Hippo", 
, public domain.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustine_of_Hippo.jpg 

 . 14-13: 13رومیة  81

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustine_of_Hippo.jpg
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 ــبإرادتھم. كان الحل الذي قدَّ   یَّةالخط مع   الإنســان  یَّةولؤمھ بیلاجیوس ھو التشــدید على مس
ولد خالین من عى أننا نُ فقد ادَّ   ،یَّةالأصـــل  یَّةتقلیل دور نعمة الله. أنكر بیلاجیوس عقیدة الخط

 . یَّةبقدرتنا الذات ولدینا القدرة على الالتزام بمتطلبات الله یَّةالأصل یَّةالخط
في رده على خطأ بیلاجیوس، أنكر أوغسـطینوس تمامًا دور الإنسان في الاستجابة  للأسـف،  

لدنا بطبیعة خاطئة،  ؛ لقد وُ كلھا  یَّةآدم أفسـدت البشـر  یَّةأدرك أوغسـطینوس أن خطللخلاص.  
ــون قبل  ــیخلصــ وبدون نعمة الله، لا نطلب الله حتى. لذلك قال إن الله اختار أولئك الذین ســ

للخلاص    )ون "المختارین"سـمُّ یُ (بعض الناس    عیَّنم أوغسـطینوس أن الله تأسـیس العالم. علَّ 
التعیین ھذا الأسـاس لعقیدة سـبق  للدینونة. أرسـى سـوء فھم   )ن"یمرفوض ـالون "سـمُّ یُ (وآخرون  

 الاختیار غیر المشروط.ب الخاصةجون كالفن 

 حیاة أوغسطینوس:  ظھرتُ 

، وجعلـھ على وسالله أوغســـــطین  لاحق. حتى عنـدمـا كـان یھرب من الله،  قوة النعمـة •
 اتصال مع الأسقف أمبروز في میلانو.

ھذا الخلاص  یجعل . اســــتبدل بیلاجیوس النعمة بالأعمال. خطر ســـــوء فھم النعمة •
ــطین ــان. أخطأ أوغس الذي   ختیارفي الخلط بین النعمة والا  وسیعتمد على عمل الإنس

ھذا ســیادة الله بینما یتجاھل محبتھ. یعتمد كلا التعلیمین على فھم غیر ز یعزِّ قاوم. لا یُ 
 كافٍ لنعمة الله.

حول كیفیَّة وصـول نعمة الله إلیك   تكبشـھاد مجموعةبعض أعضـاء ال  مشـاركةخذ وقتاً ل◄ 
ــھادتك الانتباه إلى نعمة الله ولیس  بینما كنت لا تزال تعیش في الخطیَّة. تأكَّ  د من أن تلفت ش

 إلى خطیتك!

 یَّةمجمع خلقیدوننسطور و
ــدَّ  ــطنطین یَّةمجامع نیق  دتش ــوع الإلھ  على  یَّةوالقس ــؤالا  یَّةطبیعة یس . ومع ذلك، ترك ھذا س
 ھاتان الطبیعتان معًا في شخص واحد؟  توجد، فكیف إنسانالله وإذا كان یسوع  :آخر

، على الفصــل بین الطبیعتین لدرجة أنھ أشــار  428عام   یَّةد نســطور، أســقف القســطنطینأكَّ 
ن" في جسـد واحد. لم یقبل نسـطور أن الله یمكن أن ی"شـخص ـ كان عبارة عن إلى أن یسـوع

ــانیتألَّ  ــل إنس ــوع عن    یَّةم، لذلك فص ــطور مُ   لكن. وألوھیتھیس  فقط قد ماتا، فحق� إذا كان نس
: "كیف یمكن لآلام إنسـان أن یَّةفي الجلجثة. أجاب كیرلس أسـقف الإسـكندر عادي "إنسـان"
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ــر قحقِّ ت ــس عام   نمع مكوَّ جمعاء؟" اجتمع مج  یَّةفداء البشـ ــة في أفسـ   431من قادة الكنیسـ
 وأدان تعالیم نسطور. 

. بھ ملیس لدینا أي من كتابات نســطور، من الصــعب أن نعرف بالضــبط ما علَّ  بســبب أن
الذین تبعوا نســطور الإنجیل إلى الصــین والھند وبلاد فارس.  یُّونرون المســیححمل المبشــِّ 

 من القرن الخامس إلى الحادي عشر درسین: یِّینرین النسطورتأثیر المبشِّ منا یعلِّ 

ــیح )1( ــیر یمكن أن یس ــخلِ المُ  یِّینحتى المس ــین الذین لدیھم قلب للتبش ــیر بعض یئص وا تفس
 معیار لتعالیمنا.بصفتھ  مُقدَّسجوانب الحق الكتابي. یجب أن نعود باستمرار إلى الكتاب ال

أتباع نسـطور فھم   ربما أسـاءمعیبة لتحقیق مقاصـده.   یَّةیعمل الله من خلال أدوات بشـر )2(
جانب ھام من جوانب اللاھوت، لكن الله لا یزال یســتخدمھم لإیصــال الإنجیل إلى الشــرق. 

ل    كما معان بطرس غیر المعصـوم في أعمال الرسـ تخدم  ھكذا،  10عمل الله من خلال سـ اسـ
 أدوات معیبة عبر تاریخ الكنیسة.

للمســیح في إحداث   یَّةوالبشــر  یَّةت العلاقة بین الطبیعة الإلھ حتى بعد مجمع أفســس، اســتمرَّ 
الذي  Tome، كتب أسـقف روما، لیو الأول، كتابھ  449ارتباك وانقسـام في الكنیسـة. في عام  

ا" واحدًا لھ . وبھذه الطریقة حمى یَّةوإنسـان  یَّة" إلھ تینع ی"طب ذكر فیھ أن یسـوع كان "شـخصًـ
  تین جتمع م و تینسلیم  تاظلَّ یسـوع. كتب لیو أن كلا الطبیعتین "  یَّةوإنسـان  یَّةألوھكلا العقیدتین: 

 في شخص واحد". 

لو والموت    یَّةب على الخطالتغلُّ یمكن  یكن   مقال إنھ لفھذه العقیدة للخلاص.    یَّةشرح لیو أھم 
"أخذ طبیعتنا وجعلھا ملكًا لھ".  قد    )یســوع(والموت   یَّةھ الخطمســُّ تالشــخص الذي لم   لم یكن
إنسـاناً   ولأن یسـوع كان إلھًا كاملاً   بل ،یَّةد مناقشـة أكادیم عقیدة طبیعة المسـیح مجرَّ   لم تكن
 خلاص. أصبح لدینا الرجاء في ال دفق  كاملاً 

ــوع  كتاب یَّةل مجمع خلقیدونبِ ، قَ 451في عام  . ممتزجتینلیو ورفض فكرة أن طبیعتي یسـ
في شـخص واحد. في   )أو انقسـام أو انفصـال" ختلاط"بلا ا(أن لیسـوع طبیعتان   معد المجأكَّ 

  أنإلاَّ ،  یَّةفي خلقیدونالذي تم اتخاذه القرار    یَّةانوالسـری  یَّةحین رفضـت بعض الكنائس القبط
ا قبول سـر لا یمكننا تفسـیره بالكامل؛ یسـوع ب منَّ د یتطلَّ أن التجسُّـ یقبلون   یِّینمعظم المسـیح

، أو "التعریف يخلقیدونال یمانالإقانون طبیعتان. یعُرف ھذا باســم   لھ شــخص واحد، ولكن
 الخلقیدوني".
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قانون (ا من قوانین الإیمان  ة للكنیسة الیوم؟ ھل تقتبس كنیستك أی� ھل قوانین الإیمان مھمَّ   ◄
ــل، أو قانون  ؟ إذا لم یكن كذلك، )، أو قانون الإیمان الخلقیدونيياونیقالیمان الإإیمان الرسـ

 ؟القویمفكر فما ھو معیارك لل

 یسوع یَّةوإنسان یَّةألوھ
 یَّةالنسطور یَّة الأبولینار

 ةالمركز الرئیسي: أنطاكیة، سوریَّ  ، مصریَّةالمركز الرئیسي: الإسكندر
 التشدید على:

 ألوھیَّة المسیح  •
 وحدة المسیح  •
 جسد د في الكلمة تجسَّ   •

 التشدید على:
 المسیح  إنسانیَّة •
 المسیح طبیعتي •
 نسان الإالكلمة انضم إلى  •

الخطورة: ھل كان یسـوع تنقصـھ الروح  
 ؟یَّةالبشر

 د إنسان؟الخطورة: ھل یسوع مجرَّ 

ــانًا   ــوع لیس إنس . فقد حل حق�االتعلیم: یس
 .یَّةالكلمة الإلھي محل الروح الإنسان

ا  التعلیم: یســـــوع لیس   اه  حقإلھًـ . طبیعتـ
 منفصلتان.

 . شخص واحد لھ طبیعتانھو : یسوع یَّةلاھوت خلقیدون
 

ف یمكن أن تؤخذ وجھة نظر الإســكندریَّة أو أنطاكیة عن طبیعة المســیح إلى حد التطرُّ ◄ 
 ه طبیعة المسیح. ناقش:الذي یشوِّ 

 .)یَّةالنسطورو یَّةالأبولینار( الذھاب إلى كلا النقیضینخطر  •
 .الیوم فھم شخص یسوع المسیح یُّونیسيء المسیح یمكن أنكیف  •
 .ما ھو المنظور الأكثر شیوعًا في بیئة كنیستك •
 .في كنیستك یِّینكیف یجب أن تشرح طبیعة یسوع للعلمان •

 سكتلندااالإنجیل یصل إلى 
تر،    )597-521(لد كولومبا وُ  مھ یعني "الحمامة" ویُ بفیما یعرف الآن بألسـ عرف أیرلندا. اسـ

وكان من   یَّة. وُلِد كولومبا في عائلة ملك یَّةالكنیســـة" بســـبب جھوده التبشـــیرباســـم "حمامة 
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ھ  ى العرش.  الممكن أن یتولَّ  دلاً ولكنـ دمـة بـ ھ بـدعوة الله لخـ اتـ ة حیـ دایـ ذ بـ  من ذلـك، شـــــعر منـ
 الكنیسة. 

مین البارزین في عصــره. بعد فترة وجیزة من رســامتھ،  درس كولومبا على ید بعض المعلِّ 
ا  . كان یحظى بالاحترام باعتباره رجلاً تقی� یَّةرة في القرى الأیرلندبدأ كولومبا في إنشــاء أدیُ 

 وشخصًا ذا معرفة عظیمة.  
 Battle(في سـن الأربعین، انخرط كولومبا في صـراع سـیاسـي وقاتل في معركة كولدریفني 

of Culdrevney(   ُرجـل. شـــــعر كولومبـا بـالنـدم لـدرجـة أنـھ غـادر أیرلنـدا    3000تـل فیھـا التي ق
ــیح"جل ا"منفى لأ ذلك باعتبار ــمِّ  ،لمسـ ــب أكبر عدد من النفوس  مصـ التي  مثل مًا على كسـ

ا بقفقـدھـا في المعركـة. كرَّ  اتـھ للكرازة وقـاد الآلاف من    یَّـةس كولومبـ إلى    یِّینســـــكتلنـدالاحیـ
 المسیح. 

سـوا دیرًا . أسَّـ سـكتلندااھبط كولومبا واثنا عشـر من رفاقھ في جزیرة إیونا بالقرب من سـاحل  
  یَّةومھاراتھ السـیاس ـ یَّةالملك   لاتھصـِ كولومبا اسـتخدام   اسـتطاع.  سـكتلندااأصـبح مركزًا لتبشـیر  

 لنشر الإنجیل. 
 یِّینســـــكتلنـدالاالســـــلام بین    عمـل على إحلالیألھمـت ذكریـات معركـة كولـدریفني كولومبـا ل

ك ین لالمحبِّ   یِّینالبكتو ا ملـ اد كولومبـ ا، قـ ھ إلى إیونـ ام من وصـــــولـ لحرب. في غضـــــون عـ
بســـلوكھم الشـــرس، لكن الإنجیل غیَّرھم. من خلال   ونیُّ إلى المســـیح. عُرف البكت یِّینالبیكت

 . سكتلندااكولومبا، حل السلام في 
. في وقت مُقدَّسما الكتاب اللكتب، ولا ســیَّ لشــغف بال یِّینســكتلندالا یِّینألھم كولومبا المســیح

  82. یَّة الشـخص ـ  من المزامیر والأناجیل لدراسـتھ یَّةرسـم ر من حیاتھ، قام بعمل نسـخة غیر مبكِّ 
كولومبا. كانت  ھتدین الذین اھتدوا على یدنموذجًا للم  مُقدَّسھذا الحب لدراســة الكتاب ال  مقدَّ 

 . مُقدَّسعظاتھ تفسیرات بسیطة للكتاب ال
ا شــغفًا بالكرازة. منذ وصــولھ إلى إیونا عام   أثار  كما وحتى وفاتھ عن   563كولومبا أیضــً

 ات والكرازة. الإرسالیَّ  یَّةج كولومبا لقضعامًا، روَّ  75عمر یناھز 
. جدول مقاصــدهأحد مباھج دراســة تاریخ الكنیســة رؤیة الله یعمل عبر القرون لتحقیق    عدتُ 

ــنا باتریك الذي حمل الإنجیل  الرابعالمحدود! في الدرس    جدولناالله أعظم بكثیر من   ، درســ
 

سة بدون إذن من سلطة الكنیسة.  قدَّ أثناء العصور الوسطى، لم یكن مسموحًا لأي شخص بعمل أي نسخة من الأسفار المُ  في 82
 س.قدَّ ھذا دائمًا من إتاحة الكتاب المُ  حدَّ س من أخطاء النسخ. ولكن قدَّ كان المقصود من ھذا حمایة الكتاب المُ 
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ــِّ لقد إلى أیرلندا.   ــر الله باتریك من إنجلترا إلى أیرلندا كمبشـ د الآلاف، بمن فیھم ر عمَّ أحضـ
ا. بعـد جیلین، أحضـــــر الله كولومبـا حفیـد  رجـل یُـدعى كونـال. كـان حفیـد كونـال ھو كولومبـ

ــكتلندااكونال من أیرلندا إلى   ــیر  س ــكتلندالالتبش . ماذا یرید الله أن یفعل من یِّینبیكتالو یِّینس
 خلالك؟

 م الیومالخلاصة: تاریخ الكنیسة یتكلَّ 
ــیح. لماذا یھمنا أن نعلِّ كرَّ ◄  ــیَّة جھدًا كبیرًا لتعریف عقیدة المسـ ــت المجامع الكنسـ م أن سـ

 یسوع ھو الله بالكامل، "من نفس جوھر الآب؟" ما ھو الأثر العملي لھذه العقیدة؟

 من المھم تعلیم أن یسوع ھو إنسان كامل؟ ما ھو الأثر العملي لھذه العقیدة؟عد  یُ لماذا ◄ 

آخر.    مجمع  ، إذًا"رائع! بـدعـة أخرى  :رتفي مرحلـة مـا من ھـذا الـدرس، ربمـا تكون قـد فكَّ 
المجـا  ـــ  معمن یھتم بـ ةالكنســ دتالتي عُ   یَّـ ذ    قـ اب   1700منـ د فقط أن أعرف الكتـ عـام؟ أریـ

یرى كثیر من الناس أن المجامع وقوانین الإیمان لا معنى لھا بالنســــبة للكنیســـة   ."مُقدَّسال
 الیوم. 

عام   1700"لماذا یجب أن نســـمح لمجموعة من الرجال منذ    :یُّوناللیبرال  یُّونیقول اللاھوت
ا   ة إلى لاھوتنـ اجـ ھ الیوم؟ نحن بحـ ا نؤمن بـ د مـ دیـ ا  ‘المســـــتنیر’بتحـ اص بـ ادي الخـ لقرن الحـ

ا. إیماننا  ت لیس مھم� "اللاھوت المیِّ   :یِّین، یقول بعض الإنجیلمن ناحیة أخرى .والعشــــرین"
مع   یَّةشـخص ـالعلاقة  الإیماني على قوانین الإیمان، بل على لا یسـتند المھم!    يءالش ـھو    الحي

  .یسوع"
من الصحیح أیضًا أن اللاھوت  نھ  أكما    ،أساسيأمر مع یسوع    یَّةصحیح أن علاقتنا الشخص

ل إلیھ في الكنیسـة الأولى یسـاعدنا على فھم یسـوع الذي یرتكز علیھ إیماننا.  الذي تم التوصُّـ 
ــات  تؤثِّ  ــیح  معفي ھذه المجاالتي دارت  ر المناقش . لا تصــف ھذه یَّةالیوم   یَّةعلى حیاتنا المس

ص. أدركت المجامع أنھ لا یمكن تصــف عملھ كمخلِّ وشــخص یســوع فحســب، بل   العقائد
فصـل شـخص یسـوع عن عمل یسـوع. ما فعلھ یسـوع  

 یسوع.  ن یكونیعتمد على م 
ــاقفة    یَّةعلى ألوھ  یَّةد مجمع نیقأكَّ  ــیح. أدرك الأسـ المسـ

ا، فإن موتھ لا معنى لھ أنھ إذا لم یكن یسـوع ھو الله حق� 
ھ أن یغفر الخط ذي یمكنـ ده ھو الـ ةلأن الله وحـ . إذا لم یَّـ

 صنا. یكن یسوع ھو الله، فلا یمكن أن یكون مخلِّ 

 ة المسیحعن ألوھیَّ 
الذي "لا یمكن أن یكون یسوع 

 . أعرفھ بصفتھ فاديَّ أقل من الله"
 أثناسیوس 
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ــطنطینأكَّ  ــان  یَّةد مجمع القس ــیح. أدرك   یَّةالإنس الكاملة للمس
الأســاقفة أنھ إذا لم یكن یســوع إنســانًا كاملاً، فإن موتھ لم 

ائح  وفَّرا. على الرغم من أن الله  ر عنَّـ یكفِّ  ذبـ ةالحیوان  الـ   یَّـ
 غفران أن یسـوع الكاملة، إلاَّ  یشـیر إلى ذبیحةت  مؤقَّ  ظلك 

إذا لم یكن یســـوع    83كاملة.  یَّةب ذبیحة بشـــرطلَّ یت  یَّةالخط
 ، فلن یستطیع تقدیم تلك الذبیحة.بالكامل إنسانًا

العلاقة بین طبیعتي على   یَّةأفســس وخلقیدون  معامج دشــدَّ 
المسـیح. أدرك الأسـاقفة أن "مزیجًا من الإلھي والبشـري" 

أن للمسـیح على دت ھذه المجامع  ا. أكَّ ا ولا بشـری� لیس إلھی� 
ان في شـــــخص واحـد، دون اختلاط أو ن متمیِّ اطبیعت ـ زتـ

 الطبیعتین.  اتینھ انفصال بین
 ــ قوانین الإیمانص  لخِّ تُ  إیماننا. بینما في  یَّةالعقائد الأســاس

اب الیجـب ألاَّ  دًا محـل الكتـ ان أبـ دَّس تحـل قوانین الإیمـ   مُقـ
 أن قوانین الإیمان تســاعدنا ، إلاَّ یَّةباعتباره الســلطة النھائ

تم فقد . مُقدَّسعلى فھم أفضـل للعقائد الواردة في الكتاب ال
التي   یَّةاســـــتجابة للحركات الھرطق قوانین الإیمـانتطویر 

ــحیحد الإیمان الكانت تھدِّ  كانت ھي الطریقة التي  لقد .  صـ
 عن الإیمان المسیحي. یُّونم بھا الناس العادیتعلَّ 

 
 . 4: 10عبرانیین ال 83

 عن إنسانیَّة المسیح
"كیف یمكن للجنس البشري 
أن یذھب إلى الله لو لم یأتِ 

 الله إلینا؟" 
 إیریناوس  

 من محبة الآب وُلد 
 قبل أن یكون العالم 
 ھو الألف والیاء، 

 مصب، ال نبع و ال ھو 
 الأشیاء الموجودة، 

 والتي كانت موجودة  
 وتلك السنوات المستقبلة 

 رى التي ستُ 
 أبد الآبدین

عن  ترنیمة من القرن الرابع
 طبیعة المسیح 
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 الأولى الكنیسة مجامع
 القرار  التاریخ  الموقع

 یَّةریوسالأرفض  • 325 یَّة نیق
 الابن لھ جوھر واحد مع الآب •
 كاملة یَّةالمسیح لھ طبیعة إلھ  •

 یَّةد على مجمع نیقأكَّ  • 381 یَّة القسطنطین
 المسیح ھو إنسان بالكامل •
 الروح القدس یَّةد على ألوھشدَّ  •

 یَّةرفض النسطور • 431 أفسس 
 المسیح ھو شخص واحد •

 مختلطتین ولا منفصلتینطبیعتا المسیح لیستا  • 451 یَّة خلقیدون
 في شخص واحد إلھالمسیح إنسان و •

 في تاریخ الكنیسة یَّةأحداث رئیس: الدرس الخامس

 حدث تاریخ 
 .سقوط روما في ید القوط 410
 ."مدینة الله"أوغسطینوس ینشر كتاب  426

ة یؤك ـِّ 451 دونیَّـ أن مجمع خلقیـ ــة بـ ان الكنیســـ د على إیمـ
 .)ةة وبشریَّ إلھیَّ (یسوع "شخص واحد لھ طبیعتین" 

 .اسكتلندامبا یأخذ الإنجیل إلى وكول 563
 .اختیار جریجوریوس لیكون البابا 590
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 في تاریخ الكنیسة  یَّةات رئیسشخصیَّ 
الكنیسـة المسـیحیَّة.  واحد من أھم اللاھوتیِّین في . أسـقف ھیبو.  )430-354(  أوغسـطینوس

 .، وضرورة النعمة الإلھیَّة للخلاصالمُسبق د لاھوتھ على الخطیَّة الأصلیَّة، التعیینشدَّ 
. سـافر كولومبا من أیرلندا  اسـكتلندار إلى . مرسـل ذھب في وقت مبكِّ )597-521(  مباوكول

 .اسكتلندارة وكنائس في س أدیُ لیؤسِّ 

 تكلیفات خاصة بالدرس
ــیَّة في  عنقم بالإجابة   )1( ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ امتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)590-410(تاریخ الكنیسة" من خلال الخط الزمني 

ا قصـیرًا للمجمع.  راجع مناقشـات المجامع. اختر واحدًا من المجامع وقم بإعداد ملخَّ  )2( صـً
 :صك أربعة أجزاءینبغي أن یشمل ملخَّ 

 أین ومتى انعقد المجمع؟أحداث:  •
 ماذا كانت القضیَّة العقائدیَّة الرئیسیَّة التي أدت إلى انعقاده؟قضایا: ال •
 ماذا قرر المجمع بخصوص القضیَّة الرئیسیَّة؟: قراراتال •
 كیف یؤثر قرار ھذا المجمع على عقیدة وحیاة الكنیسة؟التطبیق:  •

 لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّص: 
 .المجموعةول عن ؤصفحتین إلى القائد المستقدیم ورقة من   •
 المجموعة.دقائق أمام المشتركین في  5-3ا من ص شفوی� تقدیم الملخَّ  •
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 أسئلة الدرس الخامس
 __________.سقطت مدینة روما في أیدي القوط في عام  )1(

 __________.ى كتاب أوغسطینوس الذي كتبھ كرد فعل لسقوط روما یسُمَّ  )2(
 .__________ھ ئرة واھتداى سرد أوغسطینوس لحیاتھ المبكِّ یسُمَّ  )3(

ح إلى أن یسوع كان عبارة یسوع حتى لمَّ   يعلى انفصال طبیعت __________د  شدَّ   )4(
 عن "شخصین" في جسد واحد.

ا" واحدًا لھ  والذي صـــرَّ  __________كتب لیو  )5( ح فیھ أن یســـوع كان "شـــخصـــً
 .یَّةوإنسان یَّةإلھ   ،""طبیعتین

في عام  __________أما مجمع  ،طبیعة المسـیح یَّةوالقسـطنطین یَّةتناول مجمعا نیق )6(
 فقد تناول طریقة ارتباط الطبیعتین ببعضھما البعض. 451

 في القرن السادس. اسكتلنداالإنجیل إلى __________ أخذ  )7(
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 الدرس السادس
  العصور الوسطى أوائل

 یلادی�ام 590-1054

 الدرسأھداف 
 بنھایة ھذا الدرس، ینبغي أن یكون الطالب قد

 ر سلطة البابا الكاثولیكي الروماني.م تطوُّ ھِ فَ  )1(
 أدرك مساھمات ومخاطر الرھبنة. )2(
 .یَّةالكاثولیك  روما م نمو سلطة كنیسةھِ فَ  )3(
 .یَّةالشرق یَّةوالكنائس الأرثوذكس یَّةالرومان یَّةم جذور الصراع بین الكنائس الكاثولیك لِ عَ  )4(

 الدرس
ا یقول "الیوم ھو  یصـعب تحدید تواریخ العصـور الوسـطى. لم تنشـر الجرائد عنوانًا رئیسـی� 

غالبًا ما تبدأ الكتب العصور الوسطى بمرسوم میلانو الذي أصدر بدایة العصور الوسطى!"  
، أو 410  عام ، أو ســقوط روما في325 عام في  یَّة، أو مجمع نیق313قســطنطین في عام 

ــقوط آخر إمبراطور روماني في عام   ــوف أبدأ من عند 476سـ ــبة لھذا الدرس، سـ . بالنسـ
ا   ابـ اء البـ ابو  جریجوریوسارتقـ ة"الكبیر" للبـ ان   جریجوریوس  حكم، لأن  590  عـام  في  یَّـ كـ

 .یَّةالكاثولیك  كنیسةالر درامي في تأثیر علامة على حدوث تغیُّ 

ا  بشــأن نھایة العصــور الوســطى. ینھیھا البعض مع انطلاق الحملات تختلف الكتب أیضــً
قوط القسـطنطینوآخرون    1095في عام   یَّةالصـلیب . لقد اخترت عام 1453في عام    یَّةمع سـ
ــعین تُ   1517 ــة والتسـ ــة لأن بنود لوثر الخمسـ ــلطة كنیسـ ــعف سـ روما عد علامة على ضـ

 . یَّةالكاثولیك 

ا أن نحصــر الأحداث التي ینبغي  إذلیســت التواریخ وحدھا صــعبة،  إنھ من الصــعب أیضــً
ــیع تبیِّ  ــة كاملة، اخترت مواضـ ــتھا. بدلاً من القیام بدراسـ ــةن تطوُّ دراسـ أثناء   في  ر الكنیسـ

لن یكون الدرس بحســب التســلســل التاریخي  ھذه الطریقة،   وبناء علىالعصــور الوســطى.  
الدقیق للأحداث. سـوف یسـاعدك الخط الزمني أدناه على وضـع الأحداث التي سـتدرسـھا في 



 97 

،  ي ھذا الدرس بدایات العصـــور الوســـطى ســـیغطِّ ھذا الدرس بحســـب الترتیب الصـــحیح.  
 ي الدرس السابع أواخر العصور الوسطى.وسیغطِّ 

 حدث تاریخ
 البابا جریجوریوس اختیار 590

 صعود الإسلام   القرن السابع
 الرومانیَّة   للكنیسة  إیطالیا من كبیر جزء على  السیطرة  تعطي"  بیبین منحة" 756
 ج شارلمانالبابا یتوِّ  800
 مُقدَّسًا رومانی�ا إمبراطورًا الأول أوتو تتویج 962

 والغرب الشرق بین الانقسام بدایة 1054

 "البابوات الأوائل" – جریجوریوسلیو و
ــطى، ھكذا یوجد اختلاف حول من ھو أول   یوجدكما   ــور الوس اختلاف حول تواریخ العص

أن سـمعان بطرس كان أول "أسـقف على روما" أو  یَّةالكاثولیك  روما عي كنیسـةالبابوات. تدَّ 
ا. ولكن یعتبر معظم المؤرِّ  ابـ   جریجوریوسو )461-440  بین عـامي  خـدم(خین لیو الأول  بـ

 الحدیثة. یَّةن منصب مشابھ للبابوأول أسقفین یحتلاَّ  )604-590 بین عامي خدم(الأول 

تعود إلى الرسـول بطرس، مما یجعلھ رأس العالم المسـیحي كلھ. من عى لیو وجود خلافة  ادَّ 
الآن أسـقف روما  طالبفقد   ،ھذه النقطة، لم یعد أسـقف روما یرُى كواحد بین كل الأسـاقفة

عن  Tomeبالسـلطة على كل الأسـاقفة الآخرین. كما رأینا في الدرس الثالث، دافع كتاب لیو 
 مطالبة لیو بمركز الصدارة.  یُّونل الأساقفة الغرببِ . قَ یَّةالفكر القویم في مجمع خلقیدون

الدعم من داخل الكنیسـة، حاز لیو على السـلطة بسـبب ضـعف روما السـیاسـي.  بالإضـافة إلى 
ــیاســي، منح الإمبراطور فالنت  یَّةنیان الثالث ختم موافقة الإمبراطورفلكي یفوز بدعم لیو الس

، التقى لیو  452في عام إیطالیا   ،زعیم الھون  ،على مطالبة لیو بالســـلطة. عندما ھاجم أتیلا
، غزا 455بـدلاً من الإمبراطور بـأتیلا على الطریق خـارج رومـا وأقنعـھ بـالتراجع. في عـام 

. ومرة أخرى تفاوض البابا لیو مع ملك الفاندال، وحصـــل على )مرة أخرى(الفاندال روما 
 .یِّینوعد منھ بعدم قتل المدن



 98 

أول بــابــا ھو   دعى  یــُ ا مــا  لــد وُ   ."الكبیر"  جریجوریوسأمــا الأســـــقف الآخر الــذي غــالبــً
ــی�   جریجوریوس ــیاســ ــبح ســ ــفتھ عمدة المدینة. في ا، أخیرًا عمل ا قوی� في روما وأصــ بصــ

 وأصبح راھبًا. عن ممتلكاتھ  جریجوریوسى ات من عمره، دعاه الله للخدمة. تخلَّ الثلاثینیَّ 
ات، ھجمـات البرابرة،  590في عـام   ــانـ د من الكوارث: الفیضـــ ت رومـا من العـدیـ ، عـانـ

اء في الـدیر، جـازف   ھ    جریجوریوسوالطـاعون. بـدلاً من الاختبـ اتـ لخـدمـة المرضـــــى. بحیـ
أسقفًا على روما، رغمًا عن   جریجوریوسأثناء الطاعون، تم تعیین   في  عندما مات الأسقف

نھ طالب بالسـلطة التي ترتبط الآن أ ة، إلاَّ نفسـھ البابا البتَّ   جریجوریوسبینما لم یدع  إرادتھ.  
 عتبر أول بابا حدیث. . بسبب ھذا، غالبًا ما یُ الكاثولیكي الرومانيبالبابا 

ــة الكاثولیكیَّة تأثیر قوي، كلِّ لإن كنت تعیش في دولة حیث یكون ل◄  ــاء من  كنیسـ ف أعضـ
 النظر على سؤالین: بدراسة الكنیسة الكاثولیكیَّة في مجتمعك. وألقِ  المجموعة

 في مجتمعك؟ یَّةبالشعب یَّةع الكنیسة الكاثولیك لماذا تتمتَّ  )1(

إلى معرفة   یِّینلیأتوا بالكاثولیك الرومان أن یفعلوه  یِّینالإنجیل یِّینما الذي یمكن للمســـیح )2(
 ؟یَّةیسوع المسیح معرفة خلاص

 جریجوریوسالبابا   :عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
 اترسالیَّ في الإ جریجوریوسمساھمة  

  أرصــفة على  من الســفن إنزالھمعبیدًا من إنجلترا یتم   جریجوریوسعندما كان طفلاً، رأى 
بریطانیا  ل  التبشـیرالتبشـیر بالإنجیل لشـعب بریطانیا. تم  ب لاً مثقَّ . منذ ذلك الوقت، كان المیناء

ــون  في القرن الرابع. ومع ذلك، في القرن الخامس، غزا البرابرة ــكسـ -Anglo(  یُّونالأنجلوسـ

Saxon(،   َّنـة مكوَّ   مجموعـة جریجوریوس، أرســـــل 596روا الكنـائس. في عـام  بریطـانیـا ودم  
، وأصــبح یَّةمســیح  یَّةســوا إرســال. أســَّ یُّونا لتبشــیر الأنجلوســاكســونمن أربعین راھبًا بندكتی� 

 . یَّةالإنجلیز یَّةأوغسطینوس أسقف كانتربري. أصبحت كانتربري مركز المسیح
 في موسیقى الكنیسة جریجوریوسمساھمة  

موسـیقى الكنیسة وتنظیم اللیتورجیا. حتى أواخر القرن في بإصـلاحاتھ    جریجوریوساشـتھر  
ى ســـــمَّ تُ   یَّـةالكـاثولیك   یَّـةفي الكنـائس الرومـان  مرنَّ العشـــــرین، كـانـت معظم الموســـــیقى التي تُ 

 . جریجوریوس" على اسم البابا یَّةورجریجنیم الا"التر
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 لكنیسةل جریجوریوسقیادة  
 أنھ  أو جیروم، إلاَّ  وسا مثل أوغســــطینا فكری� لم یكن قائدً   جریجوریوسعلى الرغم من أن 

موھبة لشـغل منصـب البابا. بالإضـافة إلى ذلك، كان لدیھ تعاطف كبیر   القادة ربما كان أكثر
،  ) Pontifex Maximus(  "الحبر الأعظم"  الإنسـان. على عكس لیو الذي أخذ لقب  احتیاجاتمع 

العظیمة   جریجوریوسســـمعة   بنُیتعلى نفســـھ لقب "خادم عباد الله".   جریجوریوسأطلق 
 الكنیسة لخدمة احتیاجات الناس.  یَّةإلى حد كبیر على رغبتھ وقدرتھ على تنظیم بیروقراط

 جریجوریوسلاھوت 
ن الكتـاب  ع یَّـةإلى إبعـاد الكنیســـــة الكـاثولیك  یَّـةاللاھوت جریجوریوست تعـالیم  للأســـــف، أدَّ 

 ا.الروم الكاثولیك تدمیرً  عقائدأكثر من  بعض ظھور ر في . لقد أثَّ مُقدَّسال

 .مُقدَّسالتقلید على قدم المساواة مع الكتاب ال جریجوریوسوضع  •

بعـد    یُّونر فیـھ المســـــیحعقیـدة المطھر، وھو المكـان الـذي یتطھَّ  جریجوریوساقترح   •
 الموت.

ــیط بعمل ب أعمال التوبة بدلاً تطلَّ یالله   غفرانأن   جریجوریوسم علَّ  •  من الإیمان البسـ
 اري.المسیح الكفَّ 

یســـین الراحلین تفید المؤمنین الیوم. ونتیجة لذلك،  أن شـــفاعة القدِّ   جریجوریوسم علَّ  •
 یسي الماضي.المرتبطة بشھداء وقدِّ  الرفاتع على جمع شجَّ 

التعلیم القائل بأن عناصـر العشـاء الرباني    يوھعقیدة الاسـتحالة،    جریجوریوسم علَّ  •
اس تجسـیدًا لموت المسـیح نیابة عن للمسـیح. أصـبح القدَّ   یِّینل إلى جسـد ودم حقیقتتحوَّ 

 العابد.
 84الثقافةوضع رسالة الإنجیل في سیاق  ...من ھذا الوقت إلى الآن ...

ــال ــة الیوم. وجد أوغســطینوس إلى بریطانیا بدروس قیِّ   جریجوریوس  یَّةتمدنا إرس مة للكنیس
من    10,000. في غضـون عام، تم تعمید الملك إثیلبرت ولاً تقبِ س ـا مُ ورفاقھ الرھبان جمھورً 

الجـدد إلى    ھتـدینجلـب ھؤلاء الم   یَّـةبكیف  امھتم�ـ  وس. كـان أوغســـــطینیِّینالأنجلوســـــاكســـــون
ــة. لم ــطینوس  ھتداءیقبل بالال  یكن الكنیسـ ــطحي. عندما كتب أوغسـ   جریجوریوس  إلى السـ

 
   :ھذه المادة مقتبسة من 84

Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (MI: Kregel Publications, 2010), 236-240 
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عن  یَّةمن الرسـائل الكلاسـیك  ةبواحد  601 عام  في  جریجوریوس، رد  تھعلى مشـور  یحصـلل
 . الإرسالیَّةتاریخ 

اق  جریجوریوسنصـــــح   ل في ســـــیـ لشـــــعـب  ا  یتَّفق مع  أوغســـــطینوس بوضـــــع الإنجیـ
 الأنجلوسكسوني. وقال على وجھ الخصوص:

اكـل جی ـِّوثـان"یجـب تـدمیر الأ د فصـــــلھـا عن خـدمـة  دة البنـاء، فمن الجی ـِّ. ولكن إذا كـانـت الھیـ
 .الشیطان، وتكییفھا لعبادة الإلھ الحقیقي"

. یجب أن ..ا �بأعیاد "إكرامً  )"الشـــیاطین"(للآلھة الباطلة  م التي تقُدَّ یجب اســـتبدال الذبائح 
ــیاء الجیِّ  ــكروا مانح كل الأش ــمحنا لھم بھذه  یش ح أن ، فمن المرجَّ یَّةالأفراح الخارجدة. إذا س

 ."یجدوا طریقھم إلى الفرح الداخلي الحقیقي
 حیاتھم یَّةنوع ھھم فيالجدد بینما یوجِّ  ھتدیني بالصـبر مع الم بالتحلِّ  وسنصـح أوغسـطینوقد 

خطوة  رتقي، ولكنـھ یقفزاتم بق جبـل عالٍ لا یتقـدَّ تســـــلُّ  شـــــرع فيالجـدیدة. "الرجل الذي ی
  .بخطوة"

ســیاق من وضــع الإنجیل في ق بثلاثة دروس تتعلَّ   )Timothy Tennent(  یقترح تیموثي تینینت
 ھذه الرسالة:

  . یَّةمع الرســالة المســیح  یَّةف الأشــكال الثقافا، أن تتكیَّ ینبغي، عندما یكون ذلك ممكنً  )1(
تحویل المعابد إلى   ھ طلب كذلك، ولكنوثانتدمیر الأ وسمن أوغســطین  جریجوریوسطلب 

  من تدمیر المباني.كنائس بدلاً 

 .الممارسات الجدیدةب القدیمة یَّةلممارسات الوثنا  قم باستبدالا،  عندما یكون ذلك ممكنً   )2(
ــِّ   جریجوریوسفھم   ــات الوثنأن المبشـ ــاطة إدانة الممارسـ ؛ یجب أن یأتي یَّةر لا یمكنھ ببسـ

ــات جدیدة تمثِّ  ا بممارســ ــً ــل أیضــ ــیحة الإنجیل. في حین أننا قد لا نتَّ ل المرســ فق مع نصــ
 رین. من المبشِّ  كثیربعھ ال أن مبدأه قد اتَّ د، إلاَّ یحدتالب جریجوریوس

ــبیل المثال، ــین  یُّونیوم یذھب فیھ الوثن  عبارة عن"یوم كنس المقابر"   كان  على سـ  یُّونالصـ
قیم العدید من الكنائس في تایوان خدمة خاصـة في ون إلى أسـلافھم. تُ رھم ویصـلُّ س ـَإلى قبور أُ 

تكریم تراثھم العائلي دون المشــاركة في عبادة الأســلاف.   یِّینذلك الیوم حیث یمكن للمســیح
 الأسري المسیحي. بالتقدیر یَّةالممارسة الوثن ستبدلونإنھم ی
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اتھم الیوم  )3( دین الجـدد بصـــــبر لتغییر حیـ ةینبغي تعلیم المھتـ أن   جریجوریوسأدرك    .یَّـ
المھتدین حتى یفھموا كل جوانب الإیمان والممارسـة    یِّینمن السـكسـونسـیسـتغرق وقتاً  الأمر

 ع أوغسطینوس على أن یكون صبورًا مع المؤمنین الجدد. بالكامل. فشجَّ  یَّةالمسیح

ــس. یعیش  ــائل بولس إلى المؤمنین في أفسـ یمكن أن نرى نموذجًا من العھد الجدید في رسـ
التي    یَّةالممارسات الوثن قد أمضوا حیاتھم السابقة فيو  یَّةھؤلاء المؤمنون الجدد في بیئة وثن

عیش إیمانھم المســــیحي الجدید. بعبارات  یَّةیجب تغییرھا. یكتب بولس لإرشــــادھم في كیف
 قائلاً: ھم بولسوصی، یأمرھم أن یعیشوا كما دعاھم الله لیعیشوا. ییَّةقو

فِ السَّابقِِ الإِنْسَانَ الْعَتِیقَ الْفَاسِدَ بِحَسَبِ شَھَوَاتِ  "... أنَْ تخَْلَعوُا مِنْ جِھَةِ التَّصَرُّ
الْغرُُورِ، وَتتَجََدَّدُوا بِرُوحِ ذِھْنِكُمْ، وَتلَْبَسُوا الإِنْسَانَ الْجَدِیدَ الْمَخْلوُقَ بِحَسَبِ اللهِ فِي الْبِرِّ 

 85."وَقدََاسَةِ الْحَقِّ 

ــةبولس بأي حال    عطيلا ی ــتمرار في الخط فرص في الآیات التالیة،    لكندة. والمتعمَّ   یَّةللاس
، وسلوكھم  یَّةفي أخلاقھم، وحیاتھم الأسر ترتغیَّ تي  ھذه الحیاة ال ستظھریشرح بصبر كیف  

ھ  یجب علینا أن نوجِّ   وإنما ،لحیاة الآثمةلعذر لتمس ال نرین، یجب ألاَّ الیومي. بصـــفتنا مبشـــِّ 
. لا یكفي التبشـیر برسـالة اھتداء ثم ترك یَّةالحیاة المسـیح فیما یخصبصـبر المؤمنین الجدد 

 جدد حتىال یِّینمســیحال"الأطفال الجدد في المســیح" وحدھم. یجب أن نســتثمر الوقت لتلمذة 
 النضج. مرحلة

 نمو حركة الرھبنة
ان دایـات الحركـة الرھبـ الـث بـ ا في الـدرس الثـ ةرأینـ انا، تغیَّ تـدریجی�ـ . یَّـ ةرت الحركـة الرھبـ من    یَّـ

 المجتمع. صورة العزلة إلى صورة 

في القرن الثـالـث، بـاع مصـــــري یـدُعى أنطونیوس ممتلكـاتـھ، وأعطى المـال للفقراء، وانتقـل  
 وس"حیـاة أنطونی"الأســـــقف أثنـاســـــیوس   كتـابحیـاتـھ. ألھم    یَّـةإلى كھف حیـث أمضـــــى بق

ــیمون  ــى ســ ثلاثین عامًا یعیش على   )العمودي(الكثیرین أن یحذوا حذو أنطونیوس. أمضــ
رھبان الصــحراء بشــكل كبیر  دشــدَّ ة على ارتفاع عشــرین مترًا فوق ســطح الأرض.  منصــَّ 

 على العزلة والزھد.

 
 . 24-22: 4أفسس  85
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 Monte( نورســیا دیرًا في مونت كاســینومن  )Benedict( دكتی، أنشــأ بنتقریبًا  520 عام في

Cassino( ًــمَّ یُ  . كتب دلیلا .  یَّة نمو الحركة الرھبان ز علىحفَّ والذي   ،)The Rule(  "القاعدة"ى سـ
دلاً  ــدَّ بـ ة، شـــ اعـدة  ال"  كتـاب  د من العزلـ اب ال  على  "دكـتی ـبنلقـ دَّسنظـام یومي لقراءة الكتـ  مُقـ

ــدَّ  ــالم والإمجتمع والتعلُّ وجود على   یَّةدكتیدت الأدیرة البنوالصــلاة والعمل. ش والعمل   یَّةرس
دكـت. ی ـون أدیرة بن، أحرق المھـاجمون البربریُّ 589. في عـام  مفرط من الزھـد الالبـدني بـدلاً 

أثَّ قـد تولَّ  جریجوریوسكـان    إذالرھبـان إلى رومـا،    فرَّ  ر  ى لتوه منصـــــب أســـــقف رومـا. تـ
ــِّ وإذ كان ی ."دكتیبنلقاعدة ال"كتاب ب  جریجوریوس إنجلترا،  یذھبون إلى  رین  بحث عن مبشـ

ن. طوال العصـور الوسـطى، كان یدكتیِّ یواحدًا وأربعین من الرھبان البن  جریجوریوساختار  
 .یَّةالكاثولیك  یَّةللأدیرة تأثیر كبیر على الكنیسة الرومان

 حركة الرھبنة:من السھل رؤیة أخطاء 

 محاولات الفوز بعطف الله من خلال الأعمال بدلاً من التبریر بالإیمان. •

للرھبـان ومعیـار آخر مختلف ل إلى معیـار أخلاقي  بـالتبتُّـ  یَّـةالمتطلبـات غیر الكتـابت  أدَّ  •
 .یِّینالعاد یِّینللمسیح

ب في الكبریاء والكسل. بحلول أواخر  أحیانًا ما جمعت الأدیرة ثروة ضخمة، مما تسبَّ  •
كرجال دین  یَّةفي صــور كاریكاتورالعصــور الوســطى، كان یتم تصــویر الرھبان  

ــالى یتغذُّ  ــوُّ بدینین وكس ــف، أحیانًا ما كان ھذا التص ــاخر  ون على الفقراء. للأس ر الس
 ینطبق على الواقع!

أسـھم الرھبان بعدد أن نرى نقاط قوة ھذه الحركة. ولكن   یِّینیصـعب علینا نحن البروتسـتانت
ــطى. یمكن   ــور الوسـ ــھامات الھامة في عالم العصـ بأنھ تم الحفاظ على   أن نجادلمن الإسـ

من بین ما من خلال جھود الرھبان.   یَّةأثناء فترة الألف سـنة تلك بصـفة أسـاس ـ في  الحضـارة
 ساھموا بھ:

ــات العلم الأدیرة  احتكرت،  1000-500بین عامي   • س رھبان كثیرون . كرَّ یَّةالدراسـ
ــخ المخطوطات القدیمة.   كان من المحتمل أن یتم فقدان الكثیر من الأدب حیاتھم لنســ

لو   )مُقدَّسوالكثیر من مخطوطات الكتاب ال  یَّةات الیونانبما في ذلك الكلاســیكیَّ (القدیم 
 لم یتم نسخھا بالید على ید أجیال من الرھبان.

ان مجتمعـاتھم.   • ا مـا كـانـت الأدیرة ھي التي توفِّ خـدم الرھبـ ال. في غـالبًـ ر التعلیم للأطفـ
ــارلمـان   امن، أمر شـــ إمكـان  القرن الثـ ا كـان بـ ــة. كمـ أن یكون لـدى كـل دیر مـدرســـ بـ
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ع وجود مكان لیمكثوا فیھ في أحد الأدیرة. كما جاء المرضـــــى إلى  المســـــافرین توقُّ 
ة. الأدیرة لتلقِّ  أراضـــــي الأدیرة كنموذج ي الرعـایـ ة بـ ا مـا عملـت المزارع الكـائنـ غـالبًـ

ت تعلِّ یِّینللمزارعین المحل انـ ة كیف یقومون ، إذ كـ ــاكنین في المنطقـ م الفلاحین الســـ
 بزراعة محاصیل أفضل.

ر كولومبا، راھب من في العصور الوسطى. بشَّ   یِّینالمرسلین الرئیس  ھم  كان الرھبان •
ا من أیرلندا، شــعب شــمال إنجلترا.  یِّینســكتلندالایرلندا،  أ . كما ربح إیدان، وھو أیضــً

عرف الآن باسـم فرنسـا وألمانیا. وھو یعُرف ر فیما یُ سـافر بونیفاس من إنجلترا لیبشـِّ 
رین في تاریخ أوربا. كان ألمانیا" ویعُرف بأنھ واحد من أكثر المؤثِّ باســــم "رســــول 

ال ــاب  الكت ــة  بترجم ــا  ــام ق راھبین  ومیثودیوس  كیرلس  ــدَّسالأخوان  ــة   مُق اللغ إلى 
ن كل التبشـیر الذي تم إخ مارك نول  یقول المؤرِّ را مورافیا وبوھیمیا.  وبشَّـ   یَّةالسـلافون

  86بین الثقافات في العصور الوسطى تقریبًا كان یتم على ید الرھبان.
عـت حمیـة الرھبـان مثـل برنـارد من كلیرفو، تومـا لـد الإصـــــلاح في الأدیرة. شـــــجَّ وُ  •

جزء كبیر  الإكویني، مارتن لوثر، وتوما الكمبیسي على الأمانة للمسیح في وقت كان
 . یَّةوالثروة الزمن یَّةمن الكنیسة مستھلك في السعي وراء القوة السیاس

ھناك جوانب كثیرة من الرھبنة تتعارض مع الرسالة الكتابیَّة. ولكن كان أفضل الرھبان  ◄  
ما ھي    87یحاولون أن یطیعوا وصـیَّة المسـیح بأن یكونوا في العالم، ولكن لیسـوا من العالم.

ــطى؟ ھل  الدروس التي یمكن أن نتعلَّ  ــور الوسـ ــة الیوم من رھبان العصـ مھا من أجل كنیسـ
 ر لنا النمط الرھباني الخاص بالانضباط الروحي دروسًا مفیدة للمسیحیِّین المعاصرین؟یوفِّ 

 ةمُقدَّسال  یَّةالرومان یَّةوالإمبراطور  یَّةالإمبریال
ــارة الغرب476مع الانھیار النھائي لروما عام  ــل. في  یَّة، بدت الحضــ محكوم علیھا بالفشــ

، ومـدارس قلیلـة، وقـدر قلیـل من القـانون، ولا یَّـةالقرون التـالیـة، لن تكون ھنـاك حكومـة مركز
  )"اللوردات" (ك الأراضــي الأثریاء  لاَّ ر بموجبھ مُ عالمي. نشــأ نظام إقطاعي یوفِّ مالي نظام 

  ى ھؤلاء التـابعون الغـذاء من أجـلالـذین یزرعون الأرض. تلقَّ  )"التـابعین"(حین الحمـایـة للفلاَّ 
 البقاء. مستوى أعلى بقلیل من

 
86Mark Noll, Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity, 3rd ed. (MI: Baker Academic,  

2012), 92. 
 . 19-14:  17یوحنا  87
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. بعد یَّةكبیر من خلال تأثیر المسـیح إلى حدٍّ وكان ھذا نشـأت أوروبا الحدیثة من ھذا الدمار، 
 ـــ  یَّةســـقوط روما، كانت الكنیســـة المســـیح في ت على الوحدة لالتي عم  یَّةھي القوة الأســـاس

 أوروبا. 
یاس ـ أت فیما یعرف الآن بألمانیا الغرب  یَّةكان الفرنجة قوة سـ . على الرغم من أنھم كانوا یَّةنشـ

كلوفیس تحوَّ ، إلاَّ یِّینوثن ةل إلى المســـــیح أن زعیمھم  . عنـدمـا تم تعمیــد  496في عـام    یـَّ
، ســـیطر الفرنجة  600. بحلول عام یَّةمن جیشـــھ في المعمود  3000كلوفیس، انضـــم إلیھ  

 على جزء كبیر من أوروبا الوسطى. 
رق324في عام  أ قسـطنطین عاصـمة شـ في بیزنطة، وأعاد   یَّةالرومان  یَّةللإمبراطور یَّة، أنشـ
ى ســمَّ وتُ (  یَّةالشــرق  یَّةالرومان یَّةت الإمبراطور. اســتمرَّ یَّةالقســطنطین  لتصــبح مدینةالتســمیة 

ا الإمبراطور ــً ــلام عندما دمَّ   1453حتى عام    )یَّةالبیزنط یَّةأیضــ . بعد یَّةرتھا الجیوش الإســ
أ الصـراع بین الأباطرة في القسـطنطین رعان ما نشـ قوط روما، سـ والباباوات في روما.  یَّةسـ

.  یِّین الغرب، بحث البابا عن حلفاء ســیاس ــ  ناحیةأراضــیھم   یُّونع الأباطرة الشــرقعندما وســَّ 
 كبیرة للباباوات.  یَّةقوة سیاس یَّةأعطى دعم الفرنجة للكنیسة الرومان

.  یَّة أكثر من كونھا حركة روح  یَّةبین الفرنجة أداة ســیاس ــ  یَّةلســوء الحظ، أصــبحت المســیح
عجب الفرنجة بالرسـول بطرس لاسـتعداده لاسـتخدام السـیف؛ أصـبح ھذا نموذجًا "للكرازة" أُ 

ــوع كأمیر حرب مجید، على غرار   وقت كبیرفي  ــطى. لقد رأوا یســ ــور الوســ من العصــ
ان ل الألمـ ائـ ــت إحـدى القبـ دمـا رفضـــ ةكلوفیس. عنـ ةالمعمود  یَّـ   4500، قطع كلوفیس رأس  یَّـ

  لیمكنك أن تتخیَّ  وطبعًاثم عاد إلى معســكره للاحتفال بعید المیلاد.  ،شــخص في یوم واحد
ــیطرة كلوفیس أن ــخاص الواقعین تحت سـ د حدِّ ی  كان ما.  یَّةعلى المعمود  وافقوا معظم الأشـ

 سیاسي، ولیس الالتزام الشخصي بالمسیح. الزعیم ال ھو یَّةالجماع الاھتداءمواقف 

القلیـل عن الإنجیـل.  ســـــوى  الـذین اھتـدوا بھـذه الطریقـة یعرفون    یِّینكثیر من العلمـانلم یكن  
یسین" تعني أكثر من المسیح نفسھ. اعتقد بالنسبة للكثیرین، كانت الفوائد المفترضة لــــ "القدِّ 

 یحمي  إذبعض المزایـا الخـاصـــــة:   ریوفِّ یســـــین أن كـل واحـد من القـدِّ   یِّینعلمـانكثیر من الال
یس  القدِّ  أما؛  ىمَّ الحُ من  فیشــفي  یف  یجنیف یسأما القدِّ یس أنطونیوس خنازیر المزارعین؛ القدِّ 
" لحل  یَّة"جرعة ســحر  یَّةالمزید من البیض. أصــبحت المســیح یضــع  الدجاج فیجعلول  ج

 بیسوع المسیح. یَّةعلاقة شخص ولیست، یَّةالمشاكل الأرض

 التي یجب أن تعرفھا ما یلي: یَّةتشمل بعض الأسماء الرئیس
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 تشارلز مارتل (المطرقة) 
ــلمین في معركة تورز عام  741-688 بین عاميحكم   ــارلز المسـ ، وأوقف  732. ھزم تشـ

 .)ألمانیا الحدیثة(شرق نھر الراین  الواقعة لقبائلاع تبشیر شجَّ  88انتشارھم في أوروبا.
 بیبین الثالث 

ا 756  عـام  . في768-741  من  الفرنجـةعلى  ملـك  حكم ك  ، منح بیبین معظم وســـــط إیطـالیـ
ا   )فع قســطنطین" المزیَّ جنبًا إلى جنب مع "تبرُّ (ع بیبین" للبابا ســتیفن. أصــبح "تبرُّ  أســاســً

 في أواخر العصور الوسطى. یَّةالكاثولیك  روما لكنیسة یَّةللسلطة السیاس
 شارلمان

 یلادی�ام   800  عام لرومان" في یوم عید المیلاد،ل ا"إمبراطورً   89بیبین، شــارلمان،  ابنج وِّ تُ  
ــبح  على ید البابا لیو الثالث. اللافت في ھذا الحدث ھو أن البابا   ــلطة الكافیة  یتمتَّ أصـ ع بالسـ

. كانت العلاقة بین الكنیسـة والدولة أقرب یَّةالرومان  یَّةلتتویج حاكم سـیاسـي على الإمبراطور
 مما كانت علیھ في أي وقت منذ أیام قسطنطین. 

لأول مرة منذ   یَّةالغرب  یَّةالرومان یَّةد ھذا التحالف بین لیو الثالث وشــارلمان الإمبراطوروحَّ 
نفســھ  ، وھو إمبراطور رأى مُقدَّسســقوط روما. عُرف شــارلمان بالإمبراطور الروماني ال

لكنیسـة. كان لیو الثالث ھو البابا، وھو الأسـقف الذي رأى نفسـھ السـلطة المطلقة في ل  احارس ـً
 . یَّةالإمبراطور

ھ المبكِّ  ذه خلال فترة حكمـ ل من عـاش في ھـ دة وأجبر كـ اطق جـدیـ ان منـ ــارلمـ رة، غزا شـــ
. في النھایة، سـیطر على أراضـي أكثر من أي حاكم بعد یَّةل إلى المسـیحالمناطق على التحوُّ 

ةســـــقوط الإمبراطور ةالرومـان  یَّـ ل العـدیـد من النـاس على أنـھ ب ـَنظر إلیـھ من قِ . كـان یُ یَّـ
 . یَّةالمسیح یَّةمن شأنھ أن یعید مجد الإمبراطورالذي "قسطنطین جدید" 

 من رؤیة اعتقد شـارلمان أن الدولة مسـؤولة عن الجسـد والكنیسـة مسـؤولة عن الروح. بدلاً 
، اقترح شــارلمان مملكة الله ذات )مدینة الإنســان ومدینة الله(أوغســطینوس عن "مدینتین"  

 
 الإسلام في الدرس السابع. صعود سوف ندرس  88
ویعني باللاتینیة ة، أصبح یُعرف باسم "شارلمان" (ع التخوم الرومانیَّاعترافًا بسلطتھ وتوسُّ   .كان اسمھ "تشارلز أوغسطس" 89

 "تشارلز العظیم").
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یسـیطر على الذراع  فالإمبراطور   أما  ،یَّةذراعین". كان البابا یسـیطر على الذراع الروحال"
 . یَّةالزمن

، كان لشـارلمان في كثیر من الأحیان سـلطة أكبر على الكنیسـة  یَّةمن الناحیة العملومع ذلك، 
وضـــــع قواعـد و،  أمر بتغییرات في اللیتورجیـاكمـا    ،ن الأســـــاقفـة وعزلھمعیَّ   إذمن البـابـا.  

التي سـتسُـتخدم في جمیع أنحاء المملكة.  عظاتف أحد شـمامسـتھ بنشـر الحتى أنھ كلَّ  ،لأدیرةل
الموجودة ضـمنًا   یَّةوالأخطار الروح  یَّةأظھر شـارلمان، مثل سـلفھ قسـطنطین، المزایا السـیاس ـ

 لعلاقة الوثیقة بین الكنیسة والدولة.في ا
 أوتو الأول

ن خلفـاؤه من الحفـاظ  . بعـد وفـاة شـــــارلمـان، لم یتمكَّ 973-962  بین عـامي حكم أوتو الأول
 یَّةمبراطوربالإ  الخاصــة  یَّةفكرة المثالال  ناشــدتالتي أنشــأھا. ومع ذلك،  یَّةعلى الإمبراطور

. في عام یِّینمن الإمبراطور والكنیسـة الباباوات والقادة السـیاس ـ  المدعومةدة الموحَّ   یَّةالرومان
یس الإمبراطور962 ة، بناءً على مُقدَّس ـال  یَّةالرومان  یَّة، أعاد الحاكم الألماني أوتو الأول تأسـ

 نموذج شارلمان. 

، یبدو أن كنیســة العصــور الوســطى كانت ناجحة. اكتســبت كنیســة یَّةمن وجھة نظر بشــر
ــیاسـ ــ ــلطة السـ . على یَّةجاء ھذا النجاح بتكلفة روح لكن. ویَّةوالمكانة الاجتماع  یَّةروما السـ

تصـارع الأباطرة والباباوات على  إذر  مدى القرون العدیدة القادمة، كان ھناك صـراع متكرِّ 
 من الإنجیل. یَّةأكثر أھم  یَّة. أصبح الازدھار المالي والسلطة السیاسیَّةالسلطة السیاس

اطرة  اطرة، وحـاول الأبـ ار الأبـ اوات الســـــیطرة على اختیـ ابـ ذه القرون، حـاول البـ خلال ھـ
، على انتخـاب  ةمـاروزیـا، وھي نبیلـة إیطـالی ـســـــیطرت  الســـــیطرة على انتخـاب البـابـاوات.  

، وكانت والدة آخر، وكانت عشـیقة ثالث.  واتباباأحد القد قتلت وین عامًا.  ة سـتِّ الباباوات لمدَّ 
م نخبًا للشــــیطان للاحتفال. أفســــدت عندما تم انتخاب حفیدھا البابا یوحنا الثاني عشــــر، قدَّ 

یاس ـ لطة السـ ری�   یَّةالحیاة الروح  یَّةالسـ ة والدولة زواجًا قسـ ة. كان "الزواج" بین الكنیسـ ا  للكنیسـ
 الإنجیل. یَّةفشل في تعزیز قض

ارلمان. حدِّ ◄  د الدرس الذي یمكننا ناقش العلاقة بین الإمبراطوریَّة والكنیسـة تحت حكم شـ
 مھ من ھذه الفترة من تاریخ الكنیسة.تعلُّ 
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 الانقسام بین الشرق والغرب
التـاســـــع، إلى كنیســـــة الحكمـة ل البـابـا لیو ، دخـل الكـاردینـال ھـامبرت، ممثّـِ 1054في عـام  

 ــال ووضـــع خطاب   )Church of Holy Wisdom in Constantinople(  یَّةة في القســـطنطینمُقدَّسـ
ــاء أن بابا الروم الكاثولیك لم یعُ  كان الحرمان یعني 90حرمان على المذبح. د یعترف بأعضـ

  یَّةالرومان  یَّةالانقسـام بین الكاثولیك . كان ھذا یَّةكأعضـاء في الكنیسـة الحقیق  یَّةالكنیسـة الشـرق
عام   یَّةفي الشـرق تتویجًا لقرون من الصـراع. منذ مجمع خلقیدون یَّةفي الغرب والأرثوذكس ـ

 91في اتجاھین متعاكسین. یَّةوالغرب یَّةكت الكنائس الشرق، تحرَّ 451
  یَّةعلى الكنیســة الغرب  یَّةبأن أســقف روما لیو ھو الســلطة الأســاس ــ  یَّةاعترف مجمع خلقیدون
قف القسـطنطین قف روما الجدیدة" یَّةوأن أسـ لطة لیو. من   وأن لھ ،ھو "أسـ اویة لسـ لطة مسـ سـ

 یَّةفي الإمبراطور  یَّةعترف بھما، الكنیسـة الرومانتلك النقطة، كان ھناك رئیسـان للكنیسـة مُ 
بین  مشــاكل. مرارًا وتكرارًا، نشــأت یَّةالشــرق یَّةفي الإمبراطور  یَّةوالكنیســة الیونان  یَّةالغرب

 نصفي الكنیسة. 

 الصراع على الأیقونات 
الأبعاد في العبادة.  یَّة"أیقونات" ثنائ یِّینمن المســیح كثیر، اســتخدم الیَّةفي الكنیســة الشــرق

ــرَّ  ــقي، أعظم   أصـ ــرق  يلاھوتیِّ یوحنا الدمشـ ــة الشـ ــلِّ یَّةالكنیسـ ین لا یعبدون ، على أن المصـ
دِّ ین تـذكیرًا مرئی�ـ الأیقونـات. كـان الغرض من الأیقونـات ھو إعطـاء المصـــــلِّ  أن قـ یســـــي ا بـ

  92الماضي یشاركون في عبادتنا الیوم.
اللاھوتي الذي   ھذا الفرق  یِّینالعاد  یِّینمن المســـیح كثیرال یر، لم یَّةلكن في الممارســـة العمل

ا الـدمشـــــقي.  میَّ  ــد  لم یمیِّ   إذزه یوحنـ ة والواقع الروحي الـذي قصـــ ھتمثِّ أن  زوا بین الأیقونـ  لـ
 ي الشرق بعبادة الأوثان بسبب استخدامھم للأیقونات. . واتھم المسلمون مسیحیِّ الأیقونة

اســـتخدام    ،یَّةالشـــرق یَّةإمبراطور الإمبراطور  ،، حظر الإمبراطور لیو الثالث726في عام 
  )نع وصــُ (كبیر. تم الترویج  إلى حدٍّ   یَّةســیاس ــ  یَّةالأیقونات. بالنســبة إلى لیو، كانت ھذه قض ــ

ــكِّ بَ الأیقونات من قِ  ــبحوا یشـ ــیاسـ ــل الرھبان الذین أصـ ــلطة لیو السـ . اندلع  یَّةلون تھدیدًا لسـ

 
  حرمان أو مرسوم حرمان. Bullوكان ھذا ، Bullى سمَّ أي وثیقة أو رسالة من البابا تُ  90
 من كتاب:  15لدراسة الاختلافات التاریخیَّة واللاھوتیَّة بین الكاثولیكیَّة والأرثوذكسیَّة، انظر الفصل    91

Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008). 
 دعمًا لأفكارھم. 1:  12عبرانیین الون إلى  ون الشرقیُّأشار اللاھوتیُّ 92
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ات و"محالصـــــراع بین مؤی ـِّ ات"  م طِّ دي الأیقونـ ذین اتبعوا أوامر   ))iconoclastsي الأیقونـ الـ
 الإمبراطور بتدمیر الأیقونات. 

 یَّـةنیق  معفي العبـادة. في النھـایـة، اجتمع مج یَّـةد البـابـا اســـــتخـدام الرموز المرئفي الغرب، أیَّـ 
أن الأیقونات مقبولة ما دامت الأیقونة نفسھا لا ب فحكموالمناقشة ھذه المسألة.    )787(الثاني  

ل الكنیســـــة  ب تـدخُّـ ھـا. تســـــبَّـ تتعُبـد. قـالوا إن الأیقونـات یمكن "تبجیلھـا" ولكن لا یمكن عبـاد
 .یَّةفي استیاء الكثیرین في الكنیسة الشرق یَّةالغرب

 )Filioque( نزاع الانبثاق
.  وي اقـانون الإیمـان النیق ـإلى    filoque یَّـةتولیـدو الكلمـة اللاتین  مع، أضـــــاف مج598  عـام  في

ــلي    نإ حنقَّ قال قانون الإیمان المُ  .من الآب"نبثق  م "الروح  بأن اعترف قانون الإیمان الأصـ
  .من الآب والابن" نبثقم  "الروح

ــة  د ھذا التغییر. ردَّ یِّ یؤ 7:  16بأن یوحنا    یَّةالكاثولیك   یَّةجادلت الكنیســــة الرومان ت الكنیســ
ــرق ــة بأكملھا   بأنھبقوة. لقد جادلوا    یَّةالشـ ــرق یَّةالغرب(بما أن الكنیسـ قد وافقت على   )یَّةوالشـ

 آخر للكنیسة بأكملھا.  مع، فلا یمكن تغییره بدون مجیَّةفي مجمع خلقیدون یَّةقانون إیمان نیق
د اللاھوت ث عن  یُّونالغرب  یُّونیعتقـ دیـ اق  أن الحـ دس من الآب "والابن" یؤك ـِّ  انبثـ د  الروح القـ

أن ھذه العبارة   یُّونالشـرق  یُّونیعتقد اللاھوت ، بینمایَّةریوس ـالابن، ویحمي من الأ  یَّةألوھعلى 
د الشــرق على أكَّ  بینما  د الغرب على وحدة اللاھوترت العلاقة بین أعضــاء الثالوث. أكَّ غیَّ 
ھذا   ،یَّةالقسـطنطینأسـقف    ،، أدان الأسـقف فوتیوس867في الثالوث. في عام    یَّةالفرد قانیمالأ

باب الرئیس ـ لانبثاقالتغییر. أصـبح الخلاف حول ا ام النھائي  التي أدَّ   یَّةأحد الأسـ ت إلى الانقسـ
 .1054بین الكنیستین في عام 

 1054 قسامان
ــر بعید ــة خلال القرن العاشــ ل العلیا للباباوات  ثُ عن المُ   ینكان الباباوات الذین قادوا الكنیســ

.  ا ی� أدبوا الكبیر. كانوا في كثیر من الأحیان فاسـدین أخلاقی�   جریجوریوسالأوائل لیو الأول و
 ـــال  یَّةالرومان  یَّةومع ذلك، بدأت ســـلســـلة من أباطرة الإمبراطور ة في الســـعي لتحقیق  مُقدَّس

ا ا ملتزمً ج ھنري الثالث إمبراطورًا. كان مسـیحی� وِّ ، تُ 1039الكنیسـة. في عام  في  الإصـلاح
 .یَّةالكنیسة الكاثولیك  نھاضر إوقرَّ 

التي    یَّةب السـیاسـات المحلانتخاب أسـقف ألماني كبابا لتجنُّ  الفوز فيعلى عمل ھنري الثالث  
، تم انتخاب راھب  1048. في عام یَّةبالسیطرة على البابو  یَّةالقو  یَّةسمحت للعائلات الإیطال
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ــمھ برونو  ــبح ھو  ألماني اســ ــعلیصــ ــارك ھنري في وقد    93،البابا لیو التاســ رغبتھ في شــ
ــاقفة وأوقفا ممارســــة الســــیمونو  ،الإصــــلاح ــا معًا الإھمال الأخلاقي للأســ   یَّةقد عارضــ

)simony(.94  من أجل منع الكھنة و.  یَّةقاتل لیو التاسـع لتحریر الكنیسـة من السـیطرة السـیاس ـ
 من تمریر مناصب الكنیسة لأبنائھم، منع الكھنة من الزواج. 

، بما في یِّینالسلطة على جمیع المسیح عاءادِّ ر لیو أن السبیل لضمان الإصلاح الدائم ھو قرَّ 
ع یدعي فیھ أن "تبرُّ   یَّةأســقف القســطنطینإلى  في الشــرق. كتب  الموجودین   یِّینالمســیحذلك 

 سلطة على نصفي الكنیسة.الأعطى البابا  95قسطنطین"
ــقف القســـطنطین ــل  طة لیو. ورد� لالاعتراف بسـ ــ  یَّةرفض أسـ ــدیقھ،  ا على ھذا، أرسـ لیو صـ

حرم للتفاوض وإحلال السـلام. ولكن بدلاً من العثور على حل سـلمي،   ،الكاردینال ھامبرت
ــرقي، مُ  ــیرولاریوس، الش ــیرولاریوس بدوره البابا لیو  نھ مھرطق.  أعلنًا ھامبرت س أدان س

 .یَّةالتاسع والكنیسة الرومان
أبدًا. تم عقد اجتماعین على الأقل  ،  1054ي انقســام عام مِّ لم یصُــلح ھذا الانقســام، الذي ســُ 

امي   اعـات   1439و  1274بین عـ ا المرتین انتھـت الاجتمـ ائس. وفي كلتـ د الكنـ ادة توحیـ لإعـ
 ل إلى حل. دون التوصُّ 

ةالاختلافـات الموجودة الیوم بین الكنـائس الرومـان ةوالشـــــرق  یَّـ ةھي اختلافـات جغراف  یَّـ  یَّـ
  یَّةالشــرق یَّةالأرثوذكس ــ  یَّةل الكنائس الروس ــتشــكِّ ،  یَّة. من الناحیة الجغرافیَّةولاھوت  یَّةتاریخو

 ــ  یَّةوالیونان الكنائس   .یَّةوثلاث عشــرة كنیســة أصــغر منھما الكنیســة الشــرق  یَّةالأرثوذكس
 ـــ ھي القوى في شـــرق أوربا والشـــرق الأوســـط وروســـیا. ترجع الاختلافات   یَّةالأرثوذكس

ام عام   یَّةالتاریخ رقیَّة. من الناحیة اللاھوت1054إلى انقسـ أول  فقط ب  یَّة، تعترف الكنائس الشـ
ــكون ــبعة مجامع مس ــاف   یَّةس ــلطة المجامع اللاحقة مثل مجمع تولیدو، الذي أض وترفض س

 فقرة الانبثاق الخاصة بالروح القدس.

 
 منذ القرن العاشر، اتخذ البابوات أسماء جدیدة عندما یتم انتخابھم لمنصب البابا.  93
شراء قوة الروح القدس في  ة بسبب محاولة سیمون الساحر  یت بالسیمونیَّمِّ ة ھي بیع المناصب الكنسیة. وقد سُ السیمونیَّ 94

 . 19-18: 8أعمال 
 رة.لاحقًا ثبت أن ھذه الوثیقة مزوَّ  95
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  یَّة، وباختلافات لاھوت)بین الشرق والغرب(  یَّةبالاختلافات الثقاف  1054ر انقسام عام تأثَّ  ◄
 ــ)مثل جدل الانبثاق( ــخصـ ــراعات الشـ ــیرولاریوس وھامبرت( یَّة، والصـ . ما ھي  )بین سـ

 ب الانقسام في الكنیسة الیوم؟تجنُّ لمھا من ھذا الانقسام الدروس التي یمكن أن نتعلَّ 

 یَّة الشرق یَّةالكنیسة الأرثوذكس یَّة الرومان یَّةالكنیسة الكاثولیك 
 ،""عامة یَّةتعني كلمة كاثولیك 

وتشیر إلى السلطة على كل 
 . یِّینالحقیق یِّینالمسیح

وتشیر   ،عتقد الصحیح""المُ  یَّةتعني كلمة أرثوذكس
 القدیمة. یَّةإلى الأمانة لتعالیم المسیح

سلطان   )البابا (ل أسقف روما یمثِّ 
 المسیح على كل الكنیسة. 

تحترم . یَّةمن الأرثوذكسع أسقف یشرف على كل فر
، ولكن یَّةبطریرك القسطنطین یَّةكل فروع الأرثوذكس

 لیس لدیھ سلطة خارج بطریركیتھ. 
،  مُقدَّستأتي السلطة من الكتاب ال

ومجامع الكنیسة، والتقلید،  
 والأساقفة. 

السبعة   مجامعال ، ومُقدَّستي السلطة من الكتاب الأت
، وآباء الكنیسة  الكنیسة  قیمت على مستوى كلالتي أُ 

 القدماء.
جون. [ولكن رجال الدین لا یتزوَّ 

 المترجم]. –رًا ر مؤخَّ ھذا تغیَّ 
 مسموح لرجال الدین بالزواج. 

م بالمطھر والحبل بلا دنس علِّ تُ 
 بمریم العذراء. 

 العذراء.مریم تنكر المطھر والحبل بلا دنس ب

ل م بعقیدة التحوُّ تعلِّ 
)transubstantiation(. 

 ل.م بعقیدة التحوُّ علِّ تُ 

ة على د علماء الكنیسة بشدَّ یشدِّ 
 العقیدة ونظام الكنیسة.

ة على ممارسات العبادة د علماء الكنیسة بشدَّ یشدِّ 
 . یَّةوالعبادة الرھبان

 الإنجیل یصل إلى روسیا
یا. یَّةللكنیسـة الأرثوذكس ـكان أكبر انتشـار تبشـیري   یَّةالأرثوذكس ـ  یَّةت المسـیحظلَّ   96في روسـ

٪ من جمیع 98روا دمَّ   یِّینالســـوفییت یِّینالدین القومي لروســـیا، على الرغم من أن الشـــیوع

 
ر في روسیا، الكثیر من محتوى ھذا التقریر.Richard Groutقدَّم القس ریتشارد جراوت ( 96  )، المبشِّ
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في حالة قسـطنطین وشـارلمان، جاء  كان الأمر . كما 1917بعد عام   یَّةالكنائس الأرثوذكس ـ
 من خلال زعیم سیاسي قوي.  یَّةل روسیا إلى المسیحتحوُّ 

. في )أوكرانیا الحالیة(  )Kievan Rus(  روس ان، ورث الأمیر فلادیمیر تاج كییف980في عام 
ــة الأدیان   لكنھو،  یَّةوثنالعبادة الالبدایة، تبع والده في  ــل مبعوثین لدراســ ســــرعان ما أرســ

المبعوثون  انبھر.  یَّةالشـرق یَّةوالأرثوذكس ـ  یَّةالرومان  یَّةوالكاثولیك  یَّةالإسـلام والیھود؛ العظیمة
ةالشـــــرق  الیتورجی ـوال یَّـةفي القســـــطنطین  یَّـةجمـال الكـاتـدرائ  من المتقنـة. بعـد رؤیـة الخـدمـة   یَّـ

أم على الأرض... نحن  سـماءا في ال"لم نكن نعرف ما إذا كنَّ  :، كتبوایَّةالشـرق یَّةالأرثوذكس ـ
  .من احتفالات الأمم الأخرى" جملنعلم فقط أن الله یسكن ھناك بین الناس، وأن خدمتھم أ

ج من  ، عُرض على فلادیمیر988في عام  ــقیقة الإمبراطور البیزنطي، بشـــرط  أن یتزوَّ شـ
الفعـل    اھتـدىل إلى الإیمـان الأرثوذكســـــي الشـــــرقي.  التحوُّ  ا  فلادیمیر بـ إلى  إذ كـان منجـذبًـ

دین بصـفتھا ال یَّةج للمسـیحإلى البلاد وروَّ  یِّینرین الشـرقجلب المبش ـِّ ثم  ،یَّةاللیتورجیا الشـرق
 یَّةل الحـاكم معمودكلوفیس، ســـــرعان ما أعقـب تحوُّ  اھتـداءرســـــمي للبلاد. كمـا رأینـا مع ال

یبدو أن فلادیمیر نھ أ إلاَّ ا،  لھ كان قرارًا ســیاســی� بین رعایاه. على الرغم من أن تحوُّ  یَّةجماع
 ا. ا حقیقی� مسیحی�  أصبحنفسھ 

ھي الكنیسـة الوحیدة المتاحة للروس. لا یعرف   یَّةالروس ـ  یَّةلقرون، كانت الكنیسـة الأرثوذكس ـ
 ــ ــة الأرثوذكسـ ــاء الكنیسـ ــاتھا  یَّةالكثیر من أعضـ ــوى القلیل من تعالیمھا أو ممارسـ  ، إذسـ

یاسـي أو  یِّینیصـبحون أرثوذكس ـ عندما یتم تعمیدھم وھم أطفال، أو ینضـمون تحت ضـغط سـ
 ـــ  یَّـةاجتمـاعي، دون أي علاقـة حقیق دون   یَّـةمع المســـــیح. یتبع الكثیرون عـادات الأرثوذكســ

 . أبدًا لأنفسھم مُقدَّسقراءة الكتاب ال
حتى أواخر القرن التاسـع عشـر، كان الوجود الإنجیلي في روسـیا ضـئیلاً للغایة. عبد جمیع 

والذي ،  الكنیسـة الرسـمي  مبنى. ومع ذلك، حتى داخل  یَّةفي الكنائس الأرثوذكس ـ یِّینالمسـیح
ر لا توفِّ  یَّة�. على الرغم من أن طقوس الأرثوذكس ـ  ھناك شـعبغالبًا ما یكون فارغًا، كان  

صــین داخل الكنیســة  خلَّ من المؤمنین المُ   كثیرأي ضــمان للخلاص الشــخصــي، كان ھناك ال
  یُّونالمسـیح جوزیف سـتالین، ظلَّ  على یدأثناء اضـطھاد الكنیسـة  في .  یَّةالروس ـ  یَّةالأرثوذكس ـ

 أوفیاء للمسیح. یَّةالمؤمنون داخل الكنیسة الأرثوذكس

 الیوم  یتكلَّمالخلاصة: تاریخ الكنیسة  
أوائل العصـور الوسـطى بعض أدوات الشـیطان في جھوده لقیادة الكنیسـة   صـراعاتظھر  تُ 

عقائد بم الكثیر لخدمة الناس في عصــــره، لكنھ علَّ   جریجوریوسالضــــلال. فعل البابا    إلى
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ف وممارســــات كاذبة مثل المطھر. اعتقد العدید من الرھبان بصــــدق أن الصــــیام المتطرِّ 
ــُّ   ــالتقشـ ــتحقاق عندف سـ ــة   إبلیسالله. من خلال ھذه العقائد الكاذبة، قاد   یكون لھا اسـ كنیسـ

 العصور الوسطى بعیدًا عن رسالة العھد الجدید. 
إلى عقیدة   یُّون. من غیر المحتمل أن یعود الإنجیلإبلیسالیوم، یجب أن نحترس من ھجمات  

  یَّـةالروح  مواھـبق بـالإلى تعـالیم كـاذبـة فیمـا یتعلَّ  یِّینمن الإنجیل  كثیرینجـذب ال  لكنو  ،المطھر
ة في العصـور   یَّةوإنجیل الرخاء والأفكار غیر الكتاب عن الأیام الأخیرة. یظُھر تاریخ الكنیسـ

 . زائفةالوسطى خطورة العقیدة ال
ــراعات بین الكنائس الغرب ــرق  یَّةتظھر الصـ ــام.    یَّةوالشـ ا میلاً للانقسـ ــً بینما یجب أن فأیضـ

ــل عن أولئك الذین یعلِّ  ــرق  أإلاَّ ، مُھرطقة بعقائدمون  ننفص ــامات بین الكنائس الش   یَّةن الانقس
والأجندات    یَّةغالبًا ما كانت مدفوعة لیس بالالتزام بالحق، بل بالصراعات الشخص  یَّةوالغرب
أن تقسـم كنیسـة    یَّة نسـمح للصـراعات الشـخص ـوالصـراعات على السـلطة. یجب ألاَّ   یَّةالسـیاس ـ

 !یَّةیسوع المسیح. ملكوت الله أكبر من أجندتي الشخص

 أحداث رئیسیَّة في تاریخ الكنیسة: الدرس السادس

 حدث تاریخ 
 .اختیار جریجوریوس أسقفًا لروما 590

القرن السابع  
 المیلادي 

 .صعود الإسلام

 .ولیس "عبادتھا" ة "توقیر" الأیقوناتة الثاني بإمكانیَّ حكم مجمع نیقیَّ  787
 .إمبراطورًاج شارلمان البابا یتوِّ  800

مع البابا بخصــوص إضــافة    ،ةأســقف القســطنطینیَّ ، تصــادم فوتیوس 857
 .ةإیمان نیقیَّ  عبارة "والابن" إلى قانون

 .سًاقدَّ تتویج أوتو إمبراطورًا رومانیًا مُ  962
 .ةة والغربیَّ الانقسام بین الكنائس الشرقیَّ  1054
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 ات الرئیسیَّة في تاریخ الكنیسةشخصیَّ 
لھ  )609و 604 مات بین عامي(  أوغسـطینوس أسـقف كانتربري ل إلى إنجلترا أرسـ . مرسـ

وأصــــبح أول رئیس   )Kent(نت  ك كِ لِ البابا جریجوریوس الكبیر؛ قام بھدایة الملك إیثلبرت مَ 
 أساقفة لكانتربري.

ع التعلیم، والإصـلاح  أول "إمبراطور روماني مُقدَّس"؛ شـجَّ   .)تقریبًا  814-742(شـارلمان 
 الكنسي، والوحدة في الإمبراطوریَّة.

ســــلطات البابا. أرســــل أول قوة نطاق ع وســــَّ   .)تقریبًا  604-540(جریجوریوس الكبیر  
 تبشیریَّة إلى إنجلترا تحت قیادة أوغسطینوس أسقف كانتربري.

اة كت رسـالتھ المسـمَّ . تمسَّـ 461-440 بین عامي: أسـقف روما )461 مات عام(لیو الكبیر  
د علیھا مجمع خلقیدونیَّة  بالفكر الكریستولوجي القویم وأكَّ   449والتي كتبھا في عام   Tomeبـ  

 .451في عام 

 تكلیفات خاصة بالدرس
ــیَّة في  عنقم بالإجابة   )1( ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ امتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)1024-590(تاریخ الكنیسة" من خلال الخط الزمني 

قم بكتابة ملخَّص سـیرة واحد من القادة المسـیحیِّین التالین: شـارلمان، یوحنا الدمشـقي،   )2(
 أو بیدي. ینبغي أن یشمل الملخَّص أربعة أجزاء:

 السیرة: متى عاش؟ أین یعیش؟ متى وأین مات؟ •
 الأحداث: ما ھي أھم الأحداث في حیاتھ؟ •
 التأثیر: ما الذي فعلھ وكان لھ تأثیرًا دائمًا على الكنیسة المسیحیَّة؟ •
 التطبیق: اذكر درسًا واحدًا تتعلَّمھ الكنیسة الیوم من حیاة ھذا القائد. •

 لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّص: 
 تقدیم ورقة من صفحتین إلى القائد المسؤول عن المجموعة. •
 دقائق أمام المشتركین في المجموعة. 5-3تقدیم الملخَّص شفوی�ا من  •
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 أسئلة الدرس السادس
ذا    )1( ة لھـ النســـــبـ ــةبـ دراســـ ام ، یشـــــیر تعبیر العصـــــور الوســـــطى إلى الفترة من  الـ عـ

 یلادی�ام  __________إلى عام    )الكبیر  جریجوریوسصعود  ( یلادی�ام   __________
 .)تاریخ بنود لوثر الخمسة والتسعین(

 .__________أول أسقف لروما یطالب بالسلطة على كل العالم المسیحي ھو  )2(
ــل   )3( ــیر إنجلترا  جریجوریوسأرس ــلین لتبش ــبح أول   __________  .الكبیر مرس أص

 أسقف لكانتربري.
اني إلى جسـد ودم المسـیح ل عناصـر العشـاء الربَّ ، تتحوَّ __________بحسـب عقیدة   )4(

 .نیْ الحقیقیَّ 
ھ نمو الرھبنة في العصــور الوســطى  الذي وجَّ  "القاعدة"كتاب __________   كتب )5(

 .كتبھ
ا" یوم عید المیلاد عام قدَّ ا مُ "إمبراطورًا رومانی�   __________ج  توُِّ  )6( ــً د وحَّ .  800ســ

 لأول مرة منذ سقوط روما. یَّةالغرب یَّةالرومان یَّةھذا الإمبراطور
 استعمال الأیقونات في العبادة. __________رفض  )7(

 بشكل رسمي. یَّةوالغرب یَّة، انقسمت الكنائس الشرق__________ عامفي  )8(
ة اللاتین  )9( ةالكلمـ اب    .تعني "والابن"  __________  یَّـ ت ھـذه واحـدة من الأســـــبـ انـ كـ

 .یَّةوالغرب یَّةللصراع بین الكنیستین الشرق یَّةالرئیس
بكل ســمة من الســمات یرتبط  )روماني أو أرثوذكســي(ذكر أي جناح من الكنیســة  ا  )10(

 التالیة:

 __________  م بعقیدة المطھر علِّ تُ 

 __________تسمح بزواج رجال الدین 

 __________   یحكمھا البابا  

 __________  ھھا البطریرك یوجِّ 
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ــم ،  __________بعد اھتداء    )11( ــیا الرس ــة روس  یَّةھي الأرثوذكس ــ  یَّةأصــبحت كنیس
 .یَّةالشرق
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  الدرس السابع
 أواخر العصور الوسطى 

 یلادی�ام 1054-1417

 أھداف الدرس
 بنھایة ھذا الدرس، ینبغي أن یكون الطالب:

 لانتشار الإسلام السریع. یَّةقد فھم بعض الأسباب الرئیس )1(
 الدائمة. یَّةالحملات الصلیبآثار عرف قد  )2(
 قد أدرك الحاجة إلى إصلاح في كنیسة العصور الوسطى. )3(
ــالة الإنجیل  قد قدَّ  )4( ــة  أثناء  في ر أمانة الله في الحفاظ على رســ زمن الارتداد في الكنیســ

 .یَّةالرسم 

 الدرس
ــخاص كثیرین، توفِّ  ــبة لأش ــارتر أكثر ر كاتدرائیَّ بالنس الصــور التي لا ات مثل نوتردام وتش

ھذه في ي نســـى في العصـــور الوســـطى. ربما تكون ھذه المباني الجمیلة أعظم إنجاز فنِّ تُ 
 .الفترة من التاریخ

من حیث العصـــور الوســـطى.   یَّةأفضـــل وأســـوأ ما في مســـیح  یَّةات القوطل الكاتدرائیَّ تمثِّ 
  ؛"لاھوتاً منقوشًا في الحجر" ات  الجانب الإیجابي، تعلن عن جوع عمیق �. كانت الكاتدرائیَّ 

وسـیلة للتعبیر عن مجد الله في صـورة مبنى. في عصـر لم یكن بإمكان معظم الناس فیھ أن 
بطریقـة یفھمھـا  مُقـدَّستروي قصـــــص الكتـاب ال المنقوشـــــة یَّـةیقرأوا، كـانـت نوافـذ الكـاتـدرائ

 .یُّونالأشخاص العاد
 یَّةفقدت حمیم  یَّةدیانة طقس ماثیل والمذابح والكنائس الصـغیرةتظھر العلى الجانب السـلبي، تُ 

ــخص ــالعلاقة مع الله. حلَّ  ــلاة الش ــموع محل الص كما كانت العبادة تتم بلغة یفھمھا   ،یَّةت الش
دور  للشـعبولم یكن لموت المسـیح  یَّةاس إعادة تمثیل طقس ـكما أصـبح القدَّ   ،القلیل من الناس

 .)من كأس خمر الشركةكان مسموحًا للكاھن فقط أن یشرب (فیھا 
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 روما في ھذا الدرس، ســوف ندرس أواخر العصــور الوســطى. ســوف نرى فســاد كنیســة
كما سـنرى بدلاً من الواقع الروحي.    یَّةحیث سـعى البابوات وراء السـلطة السـیاس ـ  یَّةالكاثولیك 

 امًا أمناء وعظوا بحق الإنجیل، ولو جازفوا بحیاتھم.كیف أقام الله خدَّ 

 حدث تاریخ 
 الشرق والغرب بدایة الانقسام بین 1054

 الحملات الصلیبیَّة 1095-1291

 يیك الفكر السكولاست 13، 12القرنان 

 ات القوطیَّةالكاتدرائیَّ  16، 12القرنان 

 الكبیرالسبي البابلي والانقسام  1309-1417

 انتشار الإسلام
رت نمو الإســـلام. تأثَّ لا یمكن فھم تاریخ الكنیســـة في أواخر العصـــور الوســـطى دون فھم  

والعلاقة   یَّةالحروب الصـــلیب–  اثنتان من أصـــعب القضـــایا في أواخر العصـــور الوســـطى
 السریع. الإسلام بقوة بانتشار–یَّةوالغرب یَّةالمتدھورة بین الكنائس الشرق

عى أن الملاك جبرائیل قد أعطاه رســــالة من ، ادَّ 610. في عام تقریبًا  570لد محمد عام وُ 
د. جُ  ھ الحقیقي الوحیـ اع  الله، الإلـ ة من الأتبـ اعـ د جمـ ام محمـ ات في القرآن وأقـ ذه الآیـ معـت ھـ

ون  ھم بالإسلام.تنادیعُرفت .  )"خضعون"الذین ی(المسلمین  یسُمُّ
من العرب   كثیربدأ ال إذ، انســحبوا إلى المدینة 622ة عام  رد محمد وأتباعھ من مكَّ عندما طُ 

 ا. ة منتصرً ، عاد محمد إلى مكَّ 630باع ھذا الدین الجدید. بحلول عام في اتِّ 
ــریعًا. بحلول عام  ــلام ســ ــار الإســ  ثلث ، عندما مات محمد، كان632بعد ذلك، كان انتشــ

كل شـبھ الجزیرة  على   قد اسـتولى الإسـلامكان ،  634. بحلول عام  ینمسـلم  یَّةالجزیرة العرب
ــر التالیة، غزت الجیوش  یَّةالعرب ــنوات العشـ ــلام . في السـ ــوریا وإیران الحدیثة   یَّةالإسـ سـ

 وفلسطین وأجزاء من مصر.
ة الصــخرة فوق ، بنوا قبَّ 690، ســیطر المســلمون على أورشــلیم. في عام 638بحلول عام 

ــعد منھ إلى الجنَّ الحجر الذي یدَّ  ــلمون أن محمدًا صـ ــابع  عي المسـ ة. بحلول نھایة القرن السـ
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المیلادي، ســیطر المســلمون على قرطاج وجزء كبیر من شــمال إفریقیا. من ھناك، بدأت 
، قاموا بغزو 711ط. في عام البحر الأبیض المتوســِّ   غربفي احتلال    یَّةالجیوش الإســلام 

إلى مـا  یَّـة، عبرت الجیوش الإســـــلام 720إســـــبـانیـا والبرتغـال. بحلول عـام    اأوروبـا وغزو
 عرف الآن بفرنسا.یُ 

 ة عوامل:انتشار الإسلام إلى عدَّ  نسبیمكن أن یُ 

ةعســـــكرالقوة  ال  )1( ت الجیوش الإســـــلام   .یَّـ انـ ةكـ اربین  مكوَّ   یَّـ ة من محـ  یقودھم  رینمؤثِّ نـ
 من الجنود. كثیرولاء البالوعد بالخلاص الأبدي  فازجنرالات أقویاء. 

في   یَّةالدین  یَّةفي الأیام الأولى، ســــمح المســــلمون ببعض الحر .یَّةالعوامل الســــیاســ ــ )2(
التھدید الذي   یَّةمن المجتمعات المســــیح كثیروھا. لھذا الســــبب، لم تر الالمناطق التي احتلُّ 

ــتاء الكثیر من یمثِّ  ــمال إفریقیا، حیث اس ــكل خاص في ش ــحیحًا بش ــلام. كان ھذا ص لھ الإس
 على المناطق  یَّةمن القسطنطین  یُّونالناس من الضـرائب الباھظة التي فرضھا الحكام المسیح

 .الواقعة تحت حكمھم

ذین وقعوا تحت  ات. واجھ ال ـھذه الحریَّـ  انتزعوا،  بالســـــیطرة الإســـــلام ما فازفیمـا بعـد، بعـد
 خیارات: اعتناق الإسلام، أو الموت، أو الغرامات. ةثلاث احتلالھم

ــلام   لاھوتي.ال العامل )3( ــیح یَّةوجدت الجیوش الإس ــمة   یَّةأن المس ــمال إفریقیا منقس في ش
دَّ  یح  كثیرال كتمسَّـ ،  الأریوسـية. بعد الجدل  بشـ ة.  بضـحل    بالتزامالأفارقة   یِّینمن المسـ الكنیسـ
نســــطوري. بالإضــــافة إلى ذلك، أعطى اســــتخدام   یَّةالعرب  یَّةالمســــیحجزء كبیر من كان 

 الأیقونات مظھر عبادة الأصنام. 

بســاطة عقیدة الله اســتقطبت . یَّةفریقبدا التزام الإســلام بالتوحید أقوى من التزام الكنیســة الإ
 الجدل حول الثالوث.  بسببأولئك الذین ارتبكوا  )"یوجد إلھ واحد"(في الإسلام 

. یَّةلوا كنائسـھم عن طیب خاطر إلى مسـاجد إسـلام حوَّ بل   ،حتى الغزاةرى لم تقاوم  بعض القُ 
 جزءًا كبیرًا من شمال إفریقیا.  ربحاستغل الإسلام ضعف الكنیسة لی

.  732ع الإسـلامي أخیرًا في معركة تورز عام التوسُّـ   )Charles Martel( أوقف تشـارلز مارتل
ــرق ــواء   على حدٍّ  یَّةوالغرب  یَّةعانت الكنائس الشـ ــة    غزونتیجة السـ ــلامي، لكن الكنیسـ الإسـ

موطن أوغسطینوس وأثناسیوس  (رًا. اختفت كنیسة شمال إفریقیا  كانت الأكثر تضرُّ   یَّةالشرق
ز العصـور الوسـطى، تركَّ  یَّةة. خلال بقمُقدَّس ـ. ضـاعت الأرض ال)السـكندري إكلیمنضـسو
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 یُّونرون الغربالمبشــِّ ق النشــاط التبشــیري بشــكل شــبھ كامل على شــمال غرب أوروبا. حقَّ 
 نجاحًا ضئیلاً أو معدومًا في التبشیر بین المسلمین.

ــعف التعلیمي فتح التخبُّ ◄  ــلام. ما ھو الض ــمال إفریقیا بابًا للإس ــة ش ط اللاھوتي في كنیس
 ر الیوم فرصة للأدیان الباطلة في عالمنا؟الذي یوفِّ 

 یَّةالحملات الصلیب
 أنھ لم یتم ، إلاَّ 732في معركة تورز عام   جھة الغرب لإسـلاماع  ف توسُّـ على الرغم من توقُّ 

.  1095حتى عام   یَّةخارج أوروبا الغرب یَّةبذل أي جھد كبیر لاســتعادة الأراضــي الإســلام 
عبارة عن  یَّةالصـلیب ملات. كانت الحاتبشـیری� ا ولیس  للأسـف، كان ھذا الجھد جھدًا عسـكری� 

لمحاولة اســتعادة الأراضــي التي یســیطر علیھا المســلمون  یَّةســلســلة من الحملات العســكر
 الآن. 

لطرد المســــلمین من المناطق التي یســــیطرون  یَّة، حاربت الجیوش الغرب1095قبل عام 
ا. من عـام   ا في غرب أوروبـ ت الحروب الصـــــلیب1291إلى عـام    1095علیھـ ة، حـاولـ   یَّـ

 استعادة فلسطین من الأتراك المسلمین. 
ة والتھدید مُقدَّس ـ: الوصـول إلى الأراضـي الیَّةكان ھناك دافعان على الأقل للحروب الصـلیب

ــُّ  ــیطر علیھا الحكَّ بمزید من التوس ــلامي في الأراضــي التي یس ــیحع الإس . اعتقد یُّونام المس
ــب  ــطى أن یمكنھم كس ــور الوس الله من خلال الذھاب في  عطفالكثیر من الناس في العص

یة والطرق المؤدِّ   أورشــلیم، ســیطر المســلمون على  638. بعد عام  أورشــلیمرحلة حج إلى  
 على دفع ضرائب عالیة للسفر على ھذه الطرق. یِّیناج المسیحأجبروا الحجَّ و ،إلى المدینة

من ســـیطرة  أورشـــلیملتحریر   الأولى  یَّةالحملة الصـــلیبعندما دعا البابا أوربان الثاني إلى 
لمین عام  تجاب،  1095المسـ ك،    اسـ   20الآلاف من الناس. جمع أحد الرھبان، بطرس الناسـ

.  كلھم  تلواقُ لذلك قادرون.   یُّونبین ولیس لدیھم قادة عســـكردرَّ ألف فلاح للقتال. كانوا غیر مُ 
. لم یر بعض أورشــــلیمبة على  درَّ ، اســــتولت الجیوش المُ 1099یولیو    15ومع ذلك، في 

  شـاھدونأفاد الم   .جامعھمحرقوا الیھود أحیاء في م أفرقًا بین المسـلمین والیھود، ف  یِّینالصـلیب
الأولى،    یَّة. في الحملة الصــلیبعلى جبل الھیكل  الكاحلمســتوى ق حتى أن الدماء كانت تتدفَّ 

 الإنجیل.  ب  بشیرجاءت بنتائج مختلفة عن نتائج التقد   یَّةكان من الواضح أن الھجمات العسكر
لمحـاربـة التھـدیـد   ثـانیـة  یَّـةحملـة صـــــلیب، دعـا برنـارد من كلیرفو إلى شـــــن  1146في عـام  

ــلامي لأ ــلیمالإس ــلیبورش ــلت الحملة الص ــلاح الدین یَّة. فش ــتعاد ص ــلیم، واس في عام   أورش
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ــلیب. قاد 1187 ــا وإنجلترا جنبًا إلى جنب مع الإمبراطور   الثالثة  یَّةالحملة الص ملوك فرنس
ــلیبمُقدَّسالروماني ال ــل الص ــتعادة  یُّون. فش ــلیمفي اس نوا من التفاوض مع ، لكنھم تمكَّ أورش

 . أورشلیمصلاح الدین للسماح بالحج إلى 
لاســتعادة مصــر.  الرابعة یَّةالحملة الصــلیب، دعا البابا إنوســنت الثالث إلى 1198في عام 

. یوم یَّةالشـرق  یَّةوحاولوا خلع زعیم الإمبراطور  یَّةالقسـطنطین  یُّونلسـوء الحظ، ھاجم الصـلیب
ام، دمَّ المـدینـة. لمـدَّ   یُّون، نھـب الصـــــلیب1204  عـام  الجمعـة العظیمـة روا الكنـائس،  ة ثلاثـة أیـ

ركة الوصـھروا أواني ال یحیَّةالذھب ةمُقدَّس ـشـ یح.  یِّین، واغتصـبوا وقتلوا رفقاء مسـ م المسـ باسـ
ــلیب على مدى    یَّةالشـــرق یَّةما كان یعُرف بالإمبراطور  یَّةمن الكنیســـة الرومان  یُّونحكم الصـ

شــمل بین شــطري الكنیســة.  الللم   یَّةین عامًا التالیة. من ھذه النقطة، لم تكن ھناك إمكانالســتِّ 
 دائمًا. یِّینكان الانقسام بین الروم الكاثولیك والأرثوذكس الشرق

. حاول  یَّةأخرى في الحروب الصلیب  یَّةسلبنقطة    1212عام   للأطفال  یَّةالحملة الصلیبكانت 
  ھؤلاء  عمرط  . كان متوســـِّ یَّةمن المراھقین والأطفال شـــن حملة صـــلیب  100,000حوالي  

 مات. عسـكري ھدف أي تحقیق في یَّةالصـلیب  الحملة فشـلت. عامًا عشـر اثني"  یِّینالصـلیب"
  یَّةفي الرحلة. تم القبض على معظم الناجین وبیعھم كعبید. انتھت الحروب الصـلیب  ونالكثیر
في أیـدي   )في فلســـــطین  یِّینآخر معقـل للصـــــلیب(عنـدمـا ســـــقطـت مـدینـة عكـا   1291عـام  

 المسلمین. 

 ؟یَّةما ھي الآثار الدائمة للحروب الصلیب
ــی�  • ــیاســ ــلیبا، عزَّ ســ ــور  یِّینقوم قوة الملوك ال  یَّةزت الحملات الصــ . في أوائل العصــ

ــ "اللورد" المحلِّ  ي أو مالك الأرض؛ كان للملك تأثیر الوسطى، كان الولاء الأساسي ل
الملوك الجیوش لمحـاربـة الحروب   أقـامعنـدمـا    لكنضـــــئیـل أو معـدوم على حیـاتھم. و

 .یَّةالقوم ، أصبح الناس أكثر وعیًا بھویتھم یَّةالصلیب
عندما أصـبح الملوك   لكنت سـلطة الباباوات. وبشـكل مؤقَّ   یَّةزت الحروب الصـلیبعزَّ  •

 صت سلطة البابا.أقوى، تقلَّ 
رق • بَّ یَّةوالغرب  یَّةیظھر تأثیر آخر في العلاقة بین الكنائس الشـ   یِّینبت أعمال الصـلیب. تسـ

ــطنطین ــلیب  یَّةفي القسـ ــرق. ربما حالت الحروب الصـ دون    یَّةفي مرارة دائمة في الشـ
 إعادة توحید الكنیسة.



 121 

. كان بیع  یَّةالحروب الصـلیب  أثناء في مكانة بارزة  صـكوك الغفراناكتسـبت ممارسـة   •
 والتسعین. ةلوثر الخمس بنودالدافع الأساسي لھو صكوك الغفران 

ــلیب زتحفَّ  •   م ریموند لولاھتمام جدید بالعالم العربي. تعلَّ على وجود   یَّةالحروب الصــ
)Raymond Lull(  رین على لتدریب المبشــِّ  یَّةأنشــأ كلو ،المســلمین تبشــیرل یَّةاللغة العرب

 استشھد في شمال إفریقیا.وقد  ،لكسب المسلمین یَّةدفاعالإسلام وكتب حججًا 

ة، نتائج محاولة نشـر مُقدَّس ـال  یَّةالرومان یَّةالإمبراطور تكوین، مثل یَّةتظھر الحروب الصـلیب
 .المغیِّرة  من قوة إنجیل یسوع المسیحالإیمان المسیحي بحد السیف بدلاً 

زت على مع صـعود الإسـلام الرادیكالي والإرھاب الإسـلامي، أصـبحت القضـایا التي حفَّ ◄ 
الحروب الصـلیبیَّة مرة أخرى تحتل أخبار الصـفحة الأولى في العدید من أنحاء العالم. كیف 

جزء من ي الإســــلام؟ إذا كنت تعیش في یجب على المســــیحیِّین الیوم أن یتجاوبوا مع تحدِّ 
ل الإســلام قوة قویَّة، كیف تحاول الكنائس في بلدك الوصــول إلى المســلمین  العالم حیث یمثِّ 

 من أجل المسیح؟

ــل إلى العـالم   ،)1315-1235)  رایمونـد لول  :عظمـاء ینبغي أن تعرفھم  یُّونمســـــیح مرســـ
 الإسلامي

للمســلمین. في الوقت الذي أثبتت  مرســلیعُرف ریموند لول بأنھ أول  
طلق علیھ  . كان یُ محبةحملة لول  فشــــلھا، بدأ   یَّةفیھ الحروب الصــــلیب

أحیانًا "أحمق الحب" لقناعتھ بأن الشــعب المســلم یمكن كســبھ للمســیح  
ة  ظھري. تُ من خلال الحـب الحقیقي والمضـــــحِّ  دمـ د لول أن   خـ ریمونـ

 97لم تكن الرد المسیحي الوحید على الإسلام. یَّةالحروب الصلیب
ــ   سـن فياھتدى لول   اب� ، بعد حیاة شـرِّ 28الــــ ا بالغًا.  یرة عندما كان شـ

بأســـلوب حیاة    الشـــعور بالشـــبعإلى   لول، ســـعى وسمثل أوغســـطین
م  قدَّ ، باع لول ممتلكاتھ، وأعطى المال للفقراء، واھتدائھ. بعد  شــھواني

 "عبد المسیح".  بصفتھنفسھ 
والثقافة   یَّةة تسـع سـنوات درس اللغة العرب. لمدَّ مرسـليلول للعمل ال  دُعيفي سـن الأربعین، 

جَّ  یةالإسـلامي. رفض المواقف المعادوالدین  وء یَّةعتھا الحروب الصـلیبللإسـلام التي شـ . لسـ

 
97 Image: "Bildnis des Raimvndvs Lvllvs", retrieved from the Leipzig University Library 

, public domain.https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/16874103939/ 

https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/16874103939/
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ــِّ  العالم الإســــلامي، لم یجد لول   لیذھبوا إلىرین آخرین  الحظ، بینما كان یحاول تجنید مبشــ
 ــ  اھتمامًا كبیرًا. في سن بإیطالیا إلى تونس في   امن جنو  یَّةتبشیر، قام لول بأول رحلة  52  ال
مع علماء المسـلمین. اعتنق العدید من المسـلمین الإیمان بالمسـیح.  جادلشـمال إفریقیا. ھناك 

 وحكم علیھ بالإعدام. لول أمر الملك باعتقال و

ــتئناف   قفز  لكن من إعدامھ. وبدلاً  لولار، وافق الملك على ترحیل بعض التجَّ   مھقدَّ بعد اســ
 الجدد.  ھتدینمن السفینة وعاد إلى تونس. وظل مختبئاً بینما استمر في تلمذة للم  لول

ــلعندما عاد إلى إیطالیا، حاول لول تجنید م  ــلم والیھودي. رســ ین لكل من المجتمعین المســ
 ،ا ما كان یضُربإلى شمال إفریقیا وقبرص وأرمینیا. وكثیرً   یَّةواصل القیام برحلات تبشیر

ة لمـدَّ حتُ او اك، اســـــتمر في الوعظ ولكن  ة عـام ونصـــــف.  جز ذات مرة في زنزانـ حتى ھنـ
 لزملائھ السجناء. 

ة عام واحد. في الســـر لمدَّ  علَّمفي ســـن الثمانین، ســـافر لول مرة أخرى إلى الجزائر حیث 
ــیر علنًا ــة التبش ــتطع مقاومة فرص ــوق المدینة ووعظ ف  ،أخیرًا، بعد عام، لم یس ذھب إلى س

ارة. تُ   الغوغـاءحتى رجمـھ   الحجـ ا بعـد أن أعلن أن وفِّ بـ امًـ انین عـ اھز الثمـ ي لول عن عمر ینـ
". وقد الحقالنفوس إلى معرفة ب  للوصــولص للمســیح یســعى خلِ خادم مُ   رھب"الموت لا ی

ــِّ أصــر طوال فترة خدمتھ على التزام من جنَّ  ــھاد یَّةبإمكانرین دھم كمبش ــتش عاش وقد   ،الاس
 .اعملی�  ھذه القناعة لول

أثناء اسـتعداده في رین للمسـلمین حتى بعد وفاتھ.  ت كتابات لول في التأثیر على المبش ـِّاسـتمرَّ 
یري، علم لول أنھ لا یوجد كا عملھل تجیب لتحدِّ تالتبشـ یحي یسـ فة الب مسـ لمین. م یات الفلاسـ سـ
منھا على اعتراضات  كثیرالرد كتب ما یقرب من ثلاثمئة عمل،   إذبدأ في الكتابة بغزارة، ف

 الإسلام على الإنجیل. 

ثلاث   )Timothy C. Tennent( تینینت .د تیموثي ســـي، حدَّ اترســـالیَّ في دراســـتھ لتاریخ الإ
ــاھمات قدَّ  ــالیَّ مھا ریموند لول للإمس ــیح  ةمھمَّ  ھامنواحدة كل عد  تُ   98،اترس   یَّةللكرازة المس

 ن الیوم.یللمسلم 

ــلیب • ــكریَّةأدرك لول الآثار طویلة المدى للحروب الصــ   یَّة. كان یعلم أن الحملة العســ
 ألاَّ   یِّینلإیصـال الإنجیل. في عالمنا، یجب على المسـیح  یَّةلیسـت الطریقة الأكثر فاعل

 بإعاقة قدرتنا على نشر الإنجیل. یَّةوالعسكر یَّةیسمحوا للقضایا السیاس

 
98243.-Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions, (MI: Kregel Publications, 2010), 240  
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ةأدرك لول أھم  • دفـاع  یَّـ لكرازة ل  اتیَّـ علم الـ
ةالمســـــیح ان یعلم أن الكرازة الفعَّـ یَّـ ة  . كـ الـ

ــلام  ــات الإس یجب أن تجیب على اعتراض
. الیوم، یجب على یَّةعلى العقیدة المســــیح

أن یواصـــلوا الرد بعنایة على  یِّینالمســـیح
ــات الإســـــلام  ةالاعتراضـــ دة   یَّـ على العقیـ

 .یَّةالمسیح
رین الآخرین. لقـد المبشـــــِّ   جنیـدالتزم لول ب •

العــالم الإســـــلامي لا  أن الكرازة في  فھم 
دق  یمكن أن تتحقَّ  د فقط.   على یـ ل واحـ رجـ

المبشـــــِّ  الفعــَّ مثــل غیره من  الین عبر رین 
ا بتجنیـد مبشـــــِّ  اتـھ لتجنیـد س جھوده  كرَّ   إذ  ،رین آخرینالتـاریخ، كـان ملتزمًـ طوال حیـ

لین. لن مبش ـِّ تمر في تجنید المرسـ الجماعات التي   تقبلرین آخرین. الیوم، یجب أن نسـ
حیاتھم   یُّونس المسیح عندما یكرِّ الإنجیل إلاَّ   یَّةلم یتم الوصول إلیھا في الدول الإسلام 

  لنشر الإنجیل.

   یَّةالكاثولیك روما  الحاجة إلى إصلاح في كنیسة
 ـــ بنودمن    ایة، بد1517عام بانتشــــار حركة الإصــــلاح   خ وقتؤرَّ یعادة ما    ةلوثر الخمسـ

مارتن لوثر. كان الإصـلاح تتویجًا لسـلسـلة من   مع ظھورالإصـلاح  لم یبدأ لكنوالتسـعین. و
لوثر ومعاصـریھ. أشـارت  لالتي نمت خلال القرون الخمسـة السـابقة    لنھضـةالعمل جھود ال

عشــر والثالث عشــر إلى الحاجة إلى الإصــلاح في الكنیســة  ة عوامل في القرنین الثاني  عدَّ 
 .یَّةالكاثولیك  یَّةالرومان

 قوة غیر محدودة
 في اللیلة التي سبقت صلبھ، غسل یسوع أرجل تلامیذه وقال: 

"أرى فرساناً كثیرین ذاھبین إلى 
عین غزوھا بالقوة  سة متوقِّ قدَّ الأرض المُ 
ولكن بدلاً من تحقیق ھذا   ،أو بالسلاح

الغرض، تم اكتساحھم جمیعاً في 
عتقد أن غزو الأرض أالنھایة. بالتالي، 

   یتم بأي طریقة إلاَّ سة ینبغي ألاَّ قدَّ المُ 
كما شرع المسیح ورسلھ أن ینجزوه؛  

بالصلوات، بالدموع، وبتقدیم بالحب، 
 .حیاتنا ذبیحة"

 ریموند لول -
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عَلَیْكُمْ أنَْ یَغْسِلَ بَعْضُكُمْ  فَإنِْ كُنْتُ وَأنََا السَّیدُِّ وَالْمُعَلِّمُ قدَْ غَسَلْتُ أرَْجُلَكُمْ، فَأنَْتمُْ یَجِبُ "
لأنَِّي أعَْطَیْتكُُمْ مِثاَلاً، حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أنََا بِكُمْ تصَْنَعوُنَ أنَْتمُْ أیَْضًا.   أرَْجُلَ بَعْضٍ،

 99."الَْحَقَّ الْحَقَّ أقَوُلُ لَكُمْ: إِنَّھُ لَیْسَ عَبْدٌ أعَْظَمَ مِنْ سَیدِِّهِ، وَلاَ رَسُولٌ أعَْظَمَ مِنْ مُرْسِلِھِ 

على النقیض    .الله"  خُدَّامالأول لقب "خادم    جریجوریوسخذ البابا  تَّ اھذا النموذج،  ب  وإذ طالب
خذ إنوسنت  تَّ االسلطة. بحلول القرن الثالث عشر، بالباباوات في وقت لاحق   باھىمن ذلك، ت

  .حاكم "العالم كلھ" من أن یكون خادمًا، رأى نفسھ وبدلاً  .الثالث لقب "نائب المسیح"

ــر، أعلن البابا   ــلطة البابا    جریجوریوسفي القرن الحادي عشـ ــابع أن سـ ــلطة عامة السـ سـ
ع بـالســـــلطـة لتحریر  أن ینحنوا للبـابـا، وأن البـابـا یتمتَّ   النـاس  حتى إنـھ ینبغي على،  وشـــــاملـة

  یَّةالسابع أیضًا أن الكنیسة الرومان  جریجوریوسأعلن    100الرعایا من ولائھم لحاكم أرضي.
 أبدًا ولن تخطئ أبدًا. خطئ لم ت یَّةالكاثولیك 

عى البابا إنوسـنت الثالث أن البابا "وسـیط بین الله والإنسـان، تحت في القرن الثالث عشـر، ادَّ 
كان ھذا بعیدًا عن روح    101.من إنســــان"  أعلىأقل من الله ولكن    ،الإنســــان فوقالله ولكن  

 سلطة غیر محدودة تقریبًا.لقد أمسك البابا بمقالید یسوع. 

ــنت الثالث   ــبھ  یَّةن البابوإقال إنوس ــمس  تش ى القمر نوره كالقمر. مثلما یتلقَّ فالملوك   أما  ،الش
من البابا. اسـتخدم الباباوات سـلطتھم للسـیطرة على  سـلطتھمى الملوك  یتلقَّ ھكذا   ،من الشـمس

ن الباباوات من إجبار الملوك على الخضـوع  . مع التھدید بالحرمان، تمكَّ یَّةالسـیاسـة الأوروب
 لحكمھم.  

ــ "مَّ تھدید أُ   كان من الممكنأوامر البابا،  یقاوم ك  وملال كان أحدعندما     ،" الحرمانة بأكملھا بـ
دمـا   ائس. عنـ ة أداء   حرمـانة تحـت  مَّـ الأُ   تكونوإغلاق جمیع الكنـ إمكـان الكھنـ ا، لم یكن بـ ابـ البـ

. لا یمكن أداء للمحتضــرین" المرض الشــدیدالأطفال و"مســحة    یَّةأي أســرار ســوى معمود
 .ةمُقدَّسالقدادیس ولا یمكن دفن الجثث في أرض 

ــبة ل ــعببالنسـ ــة، كان ھذا تھدیدًا خطیرًا اعتقد أن الخلاص لا یأتي إلاَّ  شـ  من خلال الكنیسـ
ش تحـت یع یعلى كـل شـــــخص  لعنـةللغـایـة. كـانوا یعتقـدون أن البـابـا لـدیـھ القـدرة على جلـب ال

 
 . 16-14:  13یوحنا  99

100Dictatus Papae.The  
101Quoted in Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 185.  
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على الملك لإجباره على طاعة   لیثور  الشعب كانقاوم أوامر البابا. ونتیجة لذلك،  یحكم ملك 
ام على خمس وثمانین مرة لإجبار الحكَّ   بالحرمانالبابا. نجح البابا إنوسـنت الثالث في تھدید  

ــر، بد ــیاسـ ــ ا أن البابا یمتلكالخضـــوع لأوامره. بحلول القرن الثاني عشـ ــلطة سـ غیر  یَّةسـ
 محدودة. كانت سلطة البابا أعظم من سلطة أي ملك.

 محاكم التفتیش
.  یَّة الكاثولیك   یَّةفي تاریخ الكنیســة الرومان النقاط ســوادًا  حلكأتظل محاكم التفتیش واحدة من  

للإیمان   یَّةالذین أنكروا الحقائق الأســاس ــ  المُھرطقینفي الكنیســة الأولى، رفضــت المجامع  
 من یقاومونلمعاقبة  یَّة، اسـتخدم البابا القوة العسـكریَّةالمسـیحي. في أوائل الحروب الصـلیب

  یِّین. بحلول أواخر العصـور الوسـطى، أطلق الباباوات محاكم التفتیش ضـد المسـیحیَّةالمسـیح
ــوا أی�  ــبح الآن یتم تعذیب  ؛ المُھرطقینان حرم ا لبابا. لم یكن كافیً اتعالیم  من  االذین رفض أص

و" شمال فرنسا  قتل فیھا "مسیحیُّ   یَّةإنوسنت الثالث حملة صلیب  ن بالھرطقة. شنَّ یھم تَّ المُ وقتل  
 102.المھرطقین یِّینالجنوب یِّینالفرنس

عندما أمر البابا لوسـیوس الثالث الأسـاقفة    1184ظھرت محاكم التفتیش لأول مرة في عام 
البدع.  نموعلِّ یُ أولئك الذین كان یجب حرمان  . ء كنائسـھمبــــــ "التحقیق" في معتقدات أعضـا

لكنیســة في قصــر لاتران في روما. ل معمج لعقد، دعا البابا إنوســنت الثالث  1215في عام 
 . یَّةسة كنسا على محاكم التفتیش كمؤسَّ وافق مجلس لاتران الرابع رسمی� 

ادة محـاكم التفتیش إلى الـدومینیكـان، وھو نظـام دیني ملتزم 1220في عـام   ا قیـ ابـ ، أعطى البـ
ــة. في محاكم التفتیش،   لھ حقوق. لم   تلیس ــ ھم بالھرطقةتَّ المُ بالفقر والخدمة والطاعة للكنیس

انون مكتوب یوج ـِّ اك قـ ةق. كـانـت المحـاكمـة ســـــرھ المحقِّ یكن ھنـ ھم إثبـات تَّ وكـان على المُ   یَّـ
نوا من توكیـل محـامین ھمین تمكَّ تَّ ة من المُ . قلَّـ ھمونـھمن ھم الـذین یتَّ   علمأن یبراءتـھ دون  
اع عنھم؛   دفـ ھ قـد یتم اتِّ یعرفون  المحـامون    كـانللـ ل محـاكم التفتیش إذا دافعوا ب ـَھـامھم من قِ أنـ

 . بالھرطقة ھمتَّ مُ  شخص  عن

ھمین تَّ اعترافات من المُ ، أجاز البابا إنوســــنت الرابع التعذیب كأداة لانتزاع 1252في عام 
 الكنیسة. نھاض. أصبحت محاكم التفتیش وسیلة لتعذیب وقتل أولئك الذین سعوا لإھرطقةبال

 
ن المادة شر. لقد أنكروا أن  إة التي تقول  یَّس مجموعة مھرطقة تشترك في الفكرة الغنو) Albigenses(ون كان الألبیجنسیُّ 102

 ة. ة كانت خطیَّأن الزواج واللحوم والممتلكات المادیَّیُّون م الألبیجنس ا. علَّ إنسانًا حق� المسیح كان 
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 یَّةالكاثولیك روما  علامات الضعف في كنیسة
نت الثالث   لطةحتى عندما اكتسـب الباباوات مثل إنوسـ غیر محدودة، كانت ھناك علامات  سـ

مثل الســرطان ف  .یَّةالكاثولیك   یَّةعلى أن كل شــيء لم یكن على ما یرام في الكنیســة الرومان
تنم دة، كانت ھناك علامات متزایدة ة جیِّ ا بصـحَّ الذي ینمو داخل الشـخص الذي یبدو ظاھری� 

 لضعف.عن ا

 )Scholasticism(  یَّةیكالسكولاستالفلسفة 
  ،في أواخر العصـور الوسـطى التي اسـتخُدمت   یَّةإلى الطریقة اللاھوتیَّة  یك السـكولاسـتتشـیر 

  فلســـفةوالعقل البشـــري. كان الھدف من ال یَّةســـعت إلى التوفیق بین العقیدة المســـیحوقد 
 . م ومعقولنظَّ بشكل مُ  یَّةالرومان یَّةلعقیدة الكاثولیك اھو تقدیم یَّة یك السكولاست

  یَّةإما في القسـم الخاص بالقوة المتزایدة للكنیسـة الرومان يیك السـكولاسـتیمكن تقدیم المذھب  
تركیزًا متزایدًا یَّة یك السكولاست  فلسفةأو في ھذا القسـم الخاص بالضـعف في الكنیسة. تظُھر ال

  یَّةكنیسـة الكاثولیك الواسـتیاءً متزایدًا من سـلطة    )علامة على القوة(على الدراسـة في الكنیسـة 
ت مباشـرة أسـئلة أدَّ  )یَّةیك السـكولاسـتو الحركة  لاھوتیُّ (. أثار "العلماء" )علامة على الضـعف(

 إلى الإصلاح.

 ظھور الجامعات
ــطى، كان الرھبان الكاثولیك یدیرون معظم المدارس. في أواخر   ــور الوسـ في أوائل العصـ

مون المعلِّ مدارس. بمرور الوقت، بدأ الات الكبیرة تدیر العصـور الوسـطى، كانت الكاتدرائیَّ 
رت ھذه إلى جامعات. بحلول القرن  ات. تطوَّ فتح المدارس بشــــكل مســــتقل عن الكاتدرائیَّ 

اء جامعات مھمَّ  فورد وبولونیا  الثالث عشـر، تم إنشـ ة في باریس وأورلیانز وكامبریدج وأكسـ
 وبادوا.

ــلطة  ت  تكان  وإنما  ،یَّةلم تكن الجامعات الأولى تعارض العقیدة المســیح ــلســل  اعارض س لتس
أن الكتاب   )في القرون الأولى  یِّینمثل المســـــیح(للكنیســـــة. كانوا یؤمنون   المطلقة الھرمي

لطة المطلقة   مُقدَّسال ا متناقضـین. أصـبحت الجامعات أقوى مراكز معارضـة للسـ والعقل لیسـ
 .یَّةالكاثولیك  یَّةللكنیسة الرومان
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 )1109-1033(كانتربري   أسقفأنسیلم  
ــیلم راھبًا بندكتی�  ــاقفة كانتربري من كان أنس ــب رئیس أس ــغل منص .  1109إلى    1093ا ش

ــِّ  أنســیلم عتبریُ  بســبب تركیزه على الفھم العقلاني للفلســفة  یَّة یك الســكولاســت  فلســفةس المؤس
 واللاھوت المسیحي. 

ــیلم الحجَّ طوَّ  ة لا " لوجود الله، وھي حجَّ یَّةة "الوجودر أنســ
من ســــلطة   یزال المدافعون یســــتخدمونھا حتى الیوم. بدلاً 

ــیلم أن العقل   ــلم إلى العقل. لم یؤمن أنسـ الكنیســـة، لجأ أنسـ
ــاعي  یحل محل الوحي أو الإیمان. تحدَّ  ث عن "الإیمان الس

ــلم أن الإیمان یســـبق العقل. لقد اســـتخدم   للفھم". یعتقد أنسـ
 العقل لیفھم بعمق أكثر ما یؤمن بھ.

لماذا أصـبح (  Cur Deus Homo  :دالتجسُّـ قام بھا عن موضـوع أشـھر أعمال أنسـیلم ھي دراسـة 
ــانًا ــلم أھم )الله إنس ــُّ  یَّة. في ھذا الكتاب، أوضــح أنس   س المتأنِّ د من خلال إظھار أن هللالتجس

 لخطایانا. بالنسبة وحده ھو القادر على تلبیة مطالب العدالة 
الإنسان تسيء إلى    یَّة، كتب أنسیلم أن خطبالكرامةالخاصة  باسـتخدام لغة العصور الوسطى  

الترضــــیة   لكنعقوبة خطایانا. و تســــدیدمن خلال    كرامةال  هالله. یجب اســــتعادة ھذ كرامة
 في حق  یَّةر البشــر عن الخطا� أكبر مما یســتطیع الإنســان دفعھ. لا یمكن أن یكفِّ ب  اللائقة

ــداد الدین الذي ندین بھ �.  لالله. لا یمكننا أبدًا س ــیلم إلى أن الله یجب أن یصــبح   توصــَّ أنس
 . یَّةعن الخط ترضیة اللازمةر الإنسانًا لیوفِّ 

یلم أن یسـوع  بصـفتھ الله، فھو الوحید الذي یسـتطیع سـداد ھذا الدین.  )سالله المتأنِّ (أدرك أنسـ
یسـوع أن یدفع دین   سـتطیعكإنسـان، یوالإنسـان.   یَّةخط  بتسـدید دین أن یقوم  یسـوع  یسـتطیع
ــر ــكل ب  یَّةالبش ــم "نظر یَّةتعُرف نظردل. اعش ــیلم باس ــیةا یَّةأنس ــة"  لترض   ،ارة الكفَّ ب  الخاص

 ارة.ا في شرح عقیدة الكفَّ رة جد� ت طریقة مؤثِّ وظلَّ 

 )1142-1079(بیتر أبیلارد 
حیاتھ في الأدیرة،   كبیرًا من  اجزءً قضــى الفیلســوف وعالم اللاھوت الفرنســي بیتر أبیلارد 

ــببوغالبًا ما كان في المنفى   ــة. أدانت المجا بس ــلطات الكنیس مرتین أبیلارد  یَّةالكنس ــ  معس
 لھرطقة. با

"أنا لا أسعى أن أفھم لكي 
ي أؤمن لكي أفھم. أؤمن، لكنِّ 

 .إن لم أؤمن أولاً، لن أفھم"
 أنسیلم -
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  158حیـث طرح   )نعم أو لا(  Sic et Nonا أطروحـة بعنوان  كـانـت أكثر كتـابـات أبیلارد تـأثیرً 
ــؤالاً  ــابقة. اقتبس أبیلارد الكتاب ال  عنھا وأجاب  سـ ــادر سـ ــات من مصـ وآباء   مُقدَّسباقتباسـ

یكیَّ  أظھر أن ھذه المصـادر غالبًا ما تبدو متناقضـة مع  ، وقدیَّةات الوثنالكنیسـة وحتى الكلاسـ
كان  ، بلأو آباء الكنیسـة مُقدَّسبعضـھا البعض. لم یكن ھدف أبیلارد تشـویھ سـمعة الكتاب ال

 . یَّةھدفھ إظھار أن التسلسل الھرمي للروم الكاثولیك لم یكن السلطة النھائ
 من التركیز على مبدأ كانتربري. بدلاً  أســقفمثل أنســیلم ارة حاول بیتر أبیلارد شــرح الكفَّ 

مثل أنسـیلم، جادل أبیلارد بأن الغرض الأسـاسـي من موت المسـیح ھو إظھار  یَّةالعدالة الإلھ 
أبیلارد  یَّـةرأى الخطـاة محبـة الله، ینجـذبون إلى التوبـة. تعُرف نظر وإذ.  یَّـةمحبـة الله للبشـــــر

 .یِّیناللیبرال یِّینبین اللاھوت یَّة، وقد حظیت بشعبارةكفَّ "التأثیر الأخلاقي" لل یَّةبنظر

 )1274-1224(توما الأكویني  
انیُ  ــة الرومـ الم لاھوت في الكنیســـ ا الأكویني أعظم عـ ةعتبر تومـ اثولیك   یَّـ ةالكـ ا یَّـ . درس تومـ

. في یِّینوآباء الكنیسـة الأوائل والعلماء غیر المسـیح  مُقدَّسالأكویني، مثل أبیلارد، الكتاب ال
ھ   ة اللاھوت(  Summa Theologicaتحفتـ ةتلخیص المعرفـ ، أظھر الأكویني أن العقـل والكتـاب )یَّـ

نفھم بھا الكتاب  عقولاً  مُقدَّسلیســــا متعارضــــین. أعطانا الله الذي أوحى بالكتاب ال مُقدَّسال
 م الأكویني حججًا لإثبات وجود الله. . مثل أنسیلم، قدَّ مُقدَّسال

بین الأكویني وأبیلارد في أن الأكویني كان یحترم ســـلطة    یَّةل أحد الاختلافات الرئیسـ ــیتمثَّ 
. كان یعتقد أن الخلاص كان متاحًا فقط من خلال الخضوع لسلطة  بكثیر  الكنیسة بشكل أكبر

 البابا. 

  ةفخارسـتیَّ أنھ في الإ  یَّةالاسـتحالة الجوھر  عقیدةم علِّ تُ م الأكویني وأتباعھ عقیدة الاسـتحالة.  علَّ 
 . افعلی� الخبز والخمر إلى جسد ودم یسوع المسیح  حول، یتم ت)الشركة(

ــة بالتكفیرم الأكویني عقیدة الروم الكاثولیك  علَّ  ــة بِ عن الذنب وقَ   الخاصـ ــكوك ل ممارسـ صـ
ــتحقاق"  في متناول ید ا. وفقًا للأكویني، كان  الغفران ــة "خزینة الاســ التي بنُیت من (لكنیســ

یذھب الأشـرار إلى    ،. بعد الموت)الصـالحة  یسـین اللاحقینلقدِّ اخلال عمل المسـیح وأعمال  
لیسـوا    یِّینمعظم المسـیح لكن. وسـماءا إلى الفورً فیذھبون  المؤمنون  أما  ،الجحیم على الفور

ذھبوا فورًا إلى ال ا یكفي لیـ اء بمـ اءأنقیـ ا للأكویني، ب  میجـب تنقیتھ   ؛ســـــمـ نیران المطھر. وفقًـ
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ــتحقاق" لتحریر  یتمتَّ  ــكوك الغفران" من "خزینة الاسـ ــرف "صـ ــلطة صـ ع البابا وكھنتھ بسـ
  103النفوس من المطھر.

الذي یقوم على الدفع أو الاستحقاق    غفرانالغفران لأن الصكوك رفض المصلحون ممارسة  
ر عـاء البـابـا بـأنـھ وســـــیط بین الله والإنســـــان، تـذكَّ ادِّ  في مقـابـللا یقوم على النعمـة وحـدھـا.  

ــول بولس ــلحون كلمات الرسـ یطٌ وَاحِدٌ بَیْنَ اللهِ وَالنَّاسِ:  " :المصـ ــِ لأنََّھُ یوُجَدُ إِلھٌ وَاحِدٌ وَوَسـ
 104."الإِنْسَانُ یَسُوعُ الْمَسِیحُ 

 "السبي البابلي" و"الانقسام الكبیر"
یضـمن   صـك غفرانعام الیوبیل. أعلن عن عن ، أعلن البابا بونیفاس الثامن 1300في عام 

یس بولس  یس بطرس والقدِّ لأولئك الذین زاروا كنیســـتي القدِّ بالنســـبة  العفو عن كل الذنوب 
 اج روما في ذلك العام. جَّ زار الآلاف من الحُ  105ة.مُقدَّسفي روما خلال السنة ال

في غضــون ثلاث ســنوات، مات  لكن. ویَّةكانت قو یَّةالكاثولیك   یَّةیبدو أن الكنیســة الرومان
مرة أخرى   من البابوات ع أيٌّ تمتَّ . لم یاتالكنیسة قرنًا من الصعوب وواجھت بخزيبونیفاس  

 بالسلطة المطلقة التي كان یمارسھا إنوسنت الثالث خلال القرن الثالث عشر.

ضـرائب الفرض  ید بالحرمان الكنسـي لأي حاكم ، أصـدر بونیفاس وثیقة تھدِّ 1296في عام 
ام  مئة عام، اســـتخدم إنوســـنت الثالث نفس التھدید لإجبار الحكَّ ب ھذا  على رجال الدین. قبل

رت  ، تغیَّ التاریخینت بین لتي مرَّ في الســــنوات ا لكنعلى الخضــــوع لرغباتھ. و یِّینقوم ال
،  في فرنســـــا الخضـــــوع لبونیفـاس   عادلأوروبا. رفض إدوارد الأول في إنجلترا وفیلیـب ال

 د كلا الملكین بالانتقام، واضطر بونیفاس إلى إلغاء تھدیده.ھدَّ و

ام   اجح في عـ ل النـ ام الیوبیـ ھ 1300بعـد عـ اس مرة أخرى أن یمـارس ســـــلطتـ ، حـاول بونیفـ
"من الضروري أن یخضع كل إنسان للبابا الروماني". أجاب أحد وزراء  قائلاً:  عندما أعلن

في  .مصــنوع من الكلمات"فســیف البابا  أما    ،"إن ســیف الملك مصــنوع من الفولاذ: فیلیب

 
ة. سمح صك  بدایة من كبریانوس في القرن الثالث، طلبت الكنائس أعمال التوبة لإظھار الحزن الحقیقي على الخطیَّ 103

ة.  الخطیَّفي  ستمرار لاذریعة ل تالتكفیر عن الذنب. بمرور الوقت، أصبحب  الخاصةال عمب ھذه الأالغفران للشخص أن یتجنَّ 
 ة. من التوبة والابتعاد عن الخطیَّالغفران" بدلاً صكوك ا في الخطیة و"یشترون  طوعً ون یستمرُّ الناس  كان

 . 5: 2تیموثاوس  1 104
سة" في عام  قدَّ "السنة المُ رت ممارسة "صك الغفران الكامل" (العفو الكامل عن كل الذنوب) مقابل زیارة روما خلال تكرَّ  105

 ل البابا بولس السادس. بَ من قِ  1975
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. لم یعـد إعلان ذلیلاً   ومـاتات الملـك قوَّ   على یـدالنھـایـة تم ســـــجن بونیفـاس في غرفـة نومـھ  
 .یَّةالبابا ھو الكلمة الأخیرة في السیاسة الأوروب

  منـت یكلرومـا قط. حكم  أرض ا لم تطـأ قـدمـھ  فرنســـــی�ـ  )كلیمنـت الخـامس(خلیفـة بونیفـاس  كـان  
ثنین وســبعین ا نة منالمكوَّ  فترةھذه الیت مِّ أفینون بفرنســا. ســُ  من ونة التالوالباباوات الســتَّ 

الملك الفرنسي.    لدى  "السبي البابلي" لأن الناس شعروا أن الكنیسة كانت مثل سجینبــ سنة  
ــي، كان الإمبراطور الروماني ال ــبح الآن  ،لبابافي ید اأداة   مُقدَّسفي الماضـ البابا دمیة   أصـ

 في ید الملك الفرنسي.

سـرعان ما واجھت  لكنالحادي عشـر إلى روما. و  جریجوریوس، عاد البابا  1377في عام 
 الكنیسة مشاكل أكبر. ما إن انتھى "السبي البابلي" حتى بدأ "الانقسام الكبیر". 

ا الجـدیـد  جریجوریوسي  وفِّ تُ  ابـ ار الكرادلـة البـ بعـد وقـت قصـــــیر من عودتـھ إلى رومـا. اختـ
ا للغایة ویجب ر الكرادلة أنھ كان دكتاتوری� في غضــون بضــعة أشــھر، قرَّ   أوربان الســادس.

 إزالتھ. انتخبوا بابا جدیدًا، لكن أوربان السادس رفض المغادرة. 

ــادس من روما بینما حكم البابا المنافس،  لمدَّ  ــعة وثلاثین عامًا، حكم البابا أوربان الســ ة تســ
دارت معـارك  والحقیقي لبطرس.    ةف ـیعى كـل منھم أنـھ الخلكلیمنـت الســـــابع، من أفینون. ادَّ 

 .ابین أتباعھم 
ام   ة من كلا المجموعتین على أن الوضـــــع لا یُ 1409بحلول عـ طـاق. وافق ، اتفق الكرادلـ

  نرفض البابوا  لكنألكســندر الخامس. و  ؛برجل ثالث  وینبیزا على اســتبدال كلا الباب معمج
الســلطة  ملك عي أنھ یھناك ثلاثة باباوات، كل واحد منھم یدَّ  أصــبحي. الآن ن التنحِّ االأصــلیَّ 

و عدد كبیر بالفعل لا باباوات ھثلاثة على الكنیســـة بأكملھا. أي شـــخص ســـیوافق على أن  
 ! لزوم لھ

ــع ــتجابة لھذا الوضـ ــي آخر مؤلَّ  معمج نعقد، ااسـ ــقفً   350ف من كنسـ ــتانس أسـ ا في كونسـ
ــة. أقنعوا أحد الباب  )1414-1418( ــلاح الكنیسـ ــام ومحاربة البدع وإصـ   واتلإنھاء الانقسـ

 .الخامسبالاستقالة، وعزلوا الاثنین الآخرین، وانتخبوا البابا الجدید مارتن 
قبل الإصـلاح.    یَّةالكاثولیك   یَّةیظُھر السـبي البابلي والانشـقاق الكبیر ضـعف الكنیسـة الرومان

ــداقدمَّ  ــاد مصــ ــة قبل وقت طویل من طرح مارتن ل یَّةر الفســ   ةالخمســ ــ وثر لبنودهالكنیســ
ــة الرومان ــعین. خلقت الكنیســ   خلالوبالفعل  ھامات لوثر. البیئة التي فھُمت فیھا اتِّ   یَّةوالتســ

 .یَّةالحقیق یَّةالكتاب یَّةالمسیح نعاشالعصور الوسطى، كان الله یعمل على إ أواخر
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 البابویَّة  انحدار أسباب
الدول  ظھور 
 یَّة القوم

أقوى من  یَّةالقوم  یَّةأثناء العصور الوسطى، أصبحت الھوفي 
عاءات البابا بأنھ یملك  ادِّ الكنیسة. رفض الملوك الأقویاء  یَّةھو

سلطة شاملة وعامة. بمرور الوقت، فقد التھدید بالحرمان تأثیره 
 على الناس. 

أثناء محاكم التفتیش في شعور   في بت الانتھاكات التي وقعتتسبَّ  محاكم التفتیش
 بالاستیاء.  یِّینالعلمان

طة استاءت من طلبات روما المستمرة للمال،  ظھور طبقة متوسِّ  یَّةون المالؤالش
خاصة بما أن البابا یسیطر على ثروة أكبر من معظم  

 106الملوك. 
رأى الناس أن قیادة الكنیسة قد أصبحت أكثر فسادًا من الناحیة   الأخلاقي  الفساد

 .یِّینالعاد یِّینمن العلمان یَّةالأخلاق
الانقسام في  

 الكنیسة 
العار بالكنیسة في نظر    الكبیرألحق السبي البابلي والانقسام 
یحترمون الكنیسة كشيء  یُّونالشعب العادي. لم یعد العلمان

 .مُقدَّس

 یَّةفشل الحركة المجمع
ــة الأولى، تم حل الخلافات   ــكون  یَّةاللاھوتفي الكنیسـ دت وأكَّ  107.یَّةمن خلال المجامع المسـ

ائـد العظیمـة للإیمـان المســـــیحي. وعلى    یَّـةوالقســـــطنطین  یَّـةفي نیق معالمجـا بحلول    لكنالعقـ
. عندما یرید البابا الحصـول  معالباباوات یســیطرون على المجا أصــبحالعصــور الوســطى،  

ھ،   الیمـ انعلى ســـــلطـة لتعـ د مجلس لیختم    كـ دعو إلى عقـ الیـ ھ.    ةموافق ـبـ لم تكن على قراراتـ
 البابا.  اھ ل ایھ عطیالتي  السلطةسلطة تتجاوز  معلمجال

ر بعض قـادة الكنـائس العودة إلى نموذج ، قرَّ قســـــام الكبیرخلال فترة الســـــبي البـابلي والان
المســـتقل عن البابا یمكن أن یجلب الإصـــلاح   معالكنیســـة. كانوا یعتقدون أن المج معمجا

 
" "حق الغنیمةفو الكنیسة، مھا موظَّ ن دخل البابا ما یلي: الأملاك التي تمتلكھا الكنیسة، العشور، المدفوعات التي یقدِّ تضمَّ  106
)right of spoil(، َّة في حال وفاتھ، بیع صكوك الغفران،  والذي یعطي الحق للبابا في الحصول على أملاك الأسقف الشخصی

 المدخلات والرسوم الأخرى. وعدد كبیر من 
 لین من كل الكنیسة على مستوى العالم أجمع. المجمع المسكوني ھو اجتماع لممثِ  107
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ــة. بعد مج ــاقفة على الاجتماع  مع للكنیس ــام الكبیر، وافق الأس ــتانس الذي أنھى الانقس كونس
 .یَّةبانتظام لتسویة القضایا داخل الكنیسة. أصبح ھذا معروفًا باسم الحركة المجمع 

ــة  كان ــاد من   ھذا  لأن یقلِّ  یأملونقادة الكنیسـ فرد. ومع ذلك، ك البابا    جانبمن مخاطر الفسـ
ورفض خلیفة البابا مارتن الخامس، البابا یوجین الرابع، قرارات  ،یَّةفشــلت الحركة المجمع 

ة، مـاتـت الحركـة المجمع 1449. بحلول عـام  تـاليال  معالمج ا  یَّـ . مرة أخرى، احتفظ البـابـ
ــة الرومان ــلطة المطلقة في الكنیس ــة كانت تفقد یَّةالكاثولیك   یَّةبالس ، على الرغم من أن الكنیس

 قوتھا في المجتمع.

 الصین فيالإنجیل  لانتشارتفویت الفرصة  
ــیا.   اھتداءلقد رأینا تأثیر   قســـطنطین في روما، وكلوفیس بین الفرنجة، وفلادیمیر في روسـ
أخرى للكرازة بســبب ســیاســات    یَّةوبلاي خان كیف ضــاعت فرصــة تاریخك تظُھر قصــة 

 الكنیسة.

كوبلاي خان. طلب الخان مئة راھب  ، التقى والد ماركو بولو بحاكم المغول  1266في عام 
ــعبھ. و ــة الرومان لكنلتعلیم شـ ــت الكنیسـ ــر، انغمسـ في   یَّةالكاثولیك   یَّةفي القرن الثالث عشـ

ین بالسـلطة أكثر من اھتمامھم بالكرازة. وجد البابا  صـراع سـیاسـي. كان قادة الكنیسـة مھتمِّ 
عندما أصـبحت الرحلة صـعبة، عاد وة.  العاشـر ثمانیة رھبان فقط لھذه المھمَّ   جریجوریوس

رون إلى منغولیا بعد عقود، ھؤلاء الثمانیة إلى الوراء. بحلول الوقت الذي وصـل فیھ المبش ـِّ
ــَّ رقد    یَّةكان الإســـلام والبوذ  . على مدى القرون العدیدة التالیة، ظلَّ ھناك بقوة  قدمیھما  اخسـ

 الشعب الصیني أسیر ھاتین الدیانتین الزائفتین.

ر  ــَّ ــِّ بشـ ــِّ  )باتریك(ر واحد  مبشـ ــر المبشـ ــغف باتریك بالكرازة، نشـ ــبب شـ رون أیرلندا. بسـ
ر یمكن أن یفعلھ مئة مبشِّ  كان  ر فیما. فكِّ یَّةالإنجیل في جمیع أنحاء أوروبا الغرب  یُّونالأیرلند

 مسیحي في الصین في القرن الثالث عشر!

لم یتم الوصـــــول إلیھـا بین جیرانـك؟ قم   أفرادھـل نفقـد فرص الكرازة الیوم؟ ھـل ھنـاك  ◄  
 الیوم. الإرسالیَّةف على فرص للتعرُّ  Operationworld.orgبزیارة موقع 

 الیوم  یتكلَّمالخلاصة: تاریخ الكنیسة  
ــة الرومان ــبب أخطاء الكنیسـ ــدیق یعتقد، بسـ ــیحیَّةالكاثولیك   یَّةلدي صـ  یُّون، أنھ لا یوجد مسـ

. في رأیھ، لم یكن یَّةالكاثولیك   یَّةســبق أن انتموا على الإطلاق إلى الكنیســة الرومان  یُّونحقیق
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مختلفین   1517  عام  إلى  313من عام   یَّةالأشـخاص الذین كانوا یحضـرون العبادة المسـیح
 الأوثان.  بدةعن ع

ــعب أن نفھم یعیش في مجتمع حدیث، إذ ن ــیحكیف كان صـ یعبدون جنباً    یِّینالحقیق  یِّینالمسـ
ــلیب ــیح  یِّینإلى جنب مع الصــ ــبوا مســ ــعب تخیُّ  یِّینالذین قتلوا واغتصــ ل  آخرین. من الصــ

لو كان ھذا یحدث معنا  ا من رجال دین فاســــدین.  ون طعامًا روحی� یتلقُّ  یِّینحقیق یِّینمســــیح
 بسرعة! يالكنس نا انتماءنارغیَّ ل

یح كن بمقدورلم ی لكنو ة جدیدة. أن تكون  ل تخیُّ في العصـور الوسـطى   یِّینالمسـ اء كنیسـ إنشـ
ــیحی�  ــة واحدةمسـ ــولیَّة، ةمُقدَّسـ ــ ،ا یعني أن تنتمي إلى "كنیسـ ــور   ."رسـ حتى أواخر العصـ

ــة الواحدة ــطى، افترض الجمیع أن الكنیس ــة  الموجودة الوس في القریة جزءًا من تلك الكنیس
ــول ــة   ة.مُقدَّسـ ــال  یَّةالرسـ ــعة من المعتقدات  تالواحدة، كانداخل الكنیسـ ھناك مجموعة واسـ
 وممارسات العبادة.  یَّةاللاھوت

أن الله كان لھ دائمًا شــعب! حتى عندما كان ب عأن نتشــجَّ مھا الیوم ھو أحد الدروس التي نتعلَّ 
سًا. حتى عندما قدَّ التعالیم الكاذبة، حفظ الله شعبًا مُ  یَّةعبود  واقعًا تحتجزء كبیر من الكنیسة  

، كان یَّةأكثر من اھتمامھا بالتقوى الروح  یَّةبالسـلطة السـیاس ـ  یَّةت قیادة الكنیسـة الروماناھتمَّ 
 ة.مُقدَّسھناك أناس جائعون لعلاقة عمیقة مع الله وعاشوا حیاة 

عندما كان الإسـلام وة،  مرتدَّ  یَّةفي أحلك أیام العصـور الوسـطى، عندما كانت الكنیسـة الرسـم 
لإنجیل، أقام الله صـالح ایغزو مناطق شـاسـعة من إفریقیا، وعندما كانت ھناك أصـوات قلیلة ل

الیوم، عنـدمـا یبـدو أن الإســـــلام والإلحـاد الجـدیـد ومعـارضـــــین  وللحفـاظ على كلمتـھ.  رجـالاً 
صـین لكلمة الله. خلِ قلوب ھذا الجیل، یجب أن نظل مُ ب  الفوزآخرین للمسـیح یكسـبون معركة  

 الوقت".ربما یجھزك الله "لمثل ھذا 
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 في تاریخ الكنیسة یَّةأحداث رئیس: الدرس السابع

 حدث تاریخ 
 .بین الكنائس الشرقیَّة والغربیَّة الانقسام 1054

 .الحملات الصلیبیَّة 1291- 1095
 .ھجوم الصلیبیُّون على مدینة القسطنطینیَّة 1204

 .الكاثولیكیَّة"السبي البابلي" للبابویَّة الرومانیَّة  1377- 1305
 .الكبیر في الكنیسة الرومانیَّة الكاثولیكیَّة  الانقسام 1417- 1378

 في تاریخ الكنیسة  یَّةات الرئیسشخصیَّ 
د على اســتعمال  شــدَّ یَّة  یك الســكولاســتتابع للمدرســة  لاھوتي .  )1143-1079(بیتر أبیلارد 

 ارة.الأخلاقي بخصوص الكفَّ ر نظریَّة التأثیر المنطق في دراسة اللاھوت. وقد طوَّ 

ــلم ــة  لاھوتي .  )تقریبًا  1109-1033( أنسـ ــتتابع للمدرسـ ــكولاسـ ــاقفة  یَّة  یك السـ ورئیس أسـ
 ارة.ججًا بخصوص وجود الله ونظریَّة الترضیة بخصوص الكفَّ ر حُ كانتربري. وقد طوَّ 

ــة    أعظم لاھوتیِّي.  )1274-1225(  توما الأكویني ــتالمدرسـ ــكولاسـ ــور یَّة  یك السـ في العصـ
، أن یدمج )The Summa Theologiae(" الخلاصــة اللاھوتیَّة"الوســطى؛ حاول أعظم أعمالھ، 

 .اللاھوت المسیحي وفلسفة أرسطو الیونانیَّة

لطة في التاریخ.  .  )1216-1161(  إنوسـنت الثالث لطةعى دَّ اواحد من أكثر البابوات سـ   السـ
 .ام العلمانیِّینعلى كل الحكَّ 

 خاصة بالدرستكلیفات  
ــیَّة في  عنقم بالإجابة   )1( ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ امتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)1517-1054(تاریخ الكنیسة" من خلال الخط الزمني 
ص ســـیرة واحد من القادة المســـیحیِّین التالین: فرانســـیس الأســـیزي، أو قم بكتابة ملخَّ  )2(

 ص أربعة أجزاء:برنارد من كلیرفو، أو توما الأكویني. ینبغي أن یشمل الملخَّ 
 متى وأین مات؟؟ السیرة: متى عاش؟ أین یعیش •
 الأحداث: ما ھي أھم الأحداث في حیاتھ؟ •
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 التأثیر: ما الذي فعلھ وكان لھ تأثیرًا دائمًا على الكنیسة المسیحیَّة؟ •
 .التطبیق: اذكر درسًا واحدًا تتعلَّمھ الكنیسة الیوم من حیاة ھذا القائد •

 لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّص: 
 .المجموعةول عن ؤتقدیم ورقة من صفحتین إلى القائد المس •
 المجموعة.دقائق أمام المشتركین في  5-3ا من ص شفوی� تقدیم الملخَّ  •

 أسئلة الدرس السابع
 تان اللتان ساھمتا في نجاح الإسلام في شمال إفریقیا؟تان اللاھوتیَّ ما القضیَّ  )1(

 .723ع الإسلامي في أوروبا في معركة تورز عام التوسُّ __________ أوقف  )2(

 إلى _______. _______من  یُّونقاتل الصلیب )3(

الله، ولكن  في القرن الثالث عشــر أن البابا كان "أقل من__________  عى البابا  ادَّ  )4(
 .من الإنسان" علىأ
ان ـ  )5( ك للعثور على المُ   يھ__________    تكـ اثولیـ ة  ھمین  تَّ نظـام الروم الكـ الھرطقـ بـ

 في أواخر العصور الوسطى.ومعاقبتھم  

ارة في الكفَّ الترضـیة الخاصـة ب یَّةنظر__________   يیك السـكولاسـتر اللاھوتي  طوَّ  )6(
 د.كتابھ عن التجسُّ 

 .ارةعن الكفَّ __________ ة ر بیتر أبیلارد نظریَّ طوَّ  )7(

قام    ، وقدةة الكـاثولیكیَّـ الكنیســـــة الرومانیَّـ  في  یِّینأعظم اللاھوت__________  عتبر یُ  )8(
 .صكوك الغفرانالاستحالة و عقیدتيبتدریس 

 .روما الكاثولیكیَّةة كنیسة بابویَّ ل__________  1377-1305السنوات ى سمَّ تُ  )9(
 على الكنیسة. ةسلطأن لھم العى ثلاثة باباوات ادَّ __________، خلال  )10(
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  الدرس الثامن
  مة للإصلاحقدِّ مُ 

 یلادی�ام 1090-1517

 أھداف الدرس
 على: ابنھایة ھذا الدرس ینبغي أن یكون الطالب قادرً 

 إدراك سیادة الله في إعداد الطریق للإصلاح. )1(
 العصور الوسطى.في  یِّینالجوع � لدى المسیح رؤیة )2(
 دور الوعظ الكتابي في ظھور الإصلاح. تقدیر )3(
 في ظھور الإصلاح. مُقدَّسة ترجمة الكتاب الفھم أھمیَّ  )4(
 في الخدمة. مُقدَّسالالتزام بالوعظ وتعلیم الكتاب ال )5(

 الدرس
ة اللاھوتي الإ ــت مقولـ اج، اقتبســـ ات ھـذا المنھـ دایـ ذيفریقي جون مبیتيفي بـ ال    ، الـ ن إقـ

قبل وصـــول    108فریقیا.إإلى  بل جلب الله المرســـلین    ،فریقیاإالمرســـلین لم یجلبوا الله إلى  
 المرسلین بفترة طویلة، كان الله یعد الطریق للإنجیل.

ا القول  بـل إن الله ھو    ،"لم یجلـب مـارتن لوثر الله إلى الإصـــــلاح بنفس الطریقـةنـھ  إویمكننـ
كان حتى قبل مارتن لوثر، كان الله ینھض كنیســتھ.  .الذي أتى بمارتن لوثر إلى الإصــلاح"

اظ مثل جون ر عن الجوع للحق، ووعَّ الله یســــتخدم رھبانًا مثل برنارد أســــقف كلیرفو لیعبِّ 
اب ال دَّسویكلیف لیجعـل الكتـ انس    مُقـ ل یوھـ ــائعـة، وحتى مخترعین مثـ اللغـات الشـــ ا بـ احًـ متـ

 متاحًا للجمیع. مُقدَّسلیستخدمھا لوثر وآخرون لجعل الكتاب الروا أدوات جوتنبرج لیطوِّ 
في ھذا الدرس، سـوف نرى كیف أعد الله الطریق للمصـلحین. وھذا سـیضع الأساس لدراسة  

 منھاج دراسة تاریخ الكنیسة، الجزء الثاني.الإصلاح في أول درس من 

 
108Cited in Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (Michigan: Kregel, 2010), 75.  
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 حدث تاریخ 
 برنارد أسقف كلیرفو 1153- 1090

 تأسیس الفرنسیسكان 1209
 موت جون ویكیلف 1384
 استشھاد جان ھس 1415
 للكتاب المُقدَّس طباعة ترجمة جوتنبرج 1454
 95بنود لوثر الـ   1517

 والجوع للقداسة  ةیَّ صوفال
ا للقداسة. حتى جوعًا مستمر�   یِّینصوفخلال القرون التي سبقت الإصلاح، أظھرت كتابات ال

ة مكتفین بالطقوس الفارغة، كان الكاثولیكیَّ روما عندما كان أعضـــــاء كثیرین من كنیســـــة 
 ة مع الله.یسعون وراء علاقة حمیمة وحیَّ  یُّونھناك مسیح

 مثل أنسـیلم وأبیلارد إلى فھمٍ ین یِّ یك السـكولاسـتالذي كان یسـعى فیھ فلاسـفة  في نفس الوقت  
ــدَّ  ــوفد المعقول للاھوت، ش ــیح.  یُّونص ــي للمس ــخص ــوف  على الاختبار الش   یُّونلم یكن الص

 ة.فوق الشروحات الفكریَّ دوا على الاختبار الشخصي یعارضون التعلیم، لكنھم شدَّ 

 )Bernard of Clairvaux( )1090-1153( برنارد أسقف كلیرفو
اد  یِّینواحـد من الصـــــوفھو  الراھـب الفرنســـــي برنـارد من كلیرفو   في العصـــــور  یِّینالقیـ

ــطى ــلیبیَّ لد برنارد لعائلة ثریَّ . وُ الوسـ ة عندما ة. غادر أبوه البیت لیحارب في أول حملة صـ
 .كان عمر برنارد ست سنوات

، التحق برنارد وثلاثون 22بدلاً من أن یعیش حیاة النبلاء، أصبح برنارد راھبًا. في سن الـ  
یتایوھ بدیر في ئمن أصـدقا س دیرًا ، أرُسـل برنارد لیؤس ـِّ. بعدھا بثلاث سـنوات)Citaeaux(  سـ

س برنارد سـبعین دیرًا وكان مشـرفًا على الأربعین سـنة التالیة، أسَّـ   خلالجدیدًا في كلیرفو. 
 . ینتسعین دیرًا آخر

.  أكثر الناس تأثیرًا في أوربا نھ أصـــــبح واحدًا من  أ  دیره، إلاَّ  نادرًا ما ترك برنارد رغم أن
ا للملوك والبـابوات. كمـا تم انتخـاب أحـد رھبـانـھ لیصـــــبح البـابـا یوجین  كـان مشـــــیرًا محترمًـ

 الثالث. 
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ة والتي  ز وعظھ على ثاني حملة صـلیبیَّ . فقد حفَّ یسـھل رؤیة نقاط ضـعف برنارد، ذلكومع 
محاكم لســاس  الألاقت الفشــل. كما أقنع البابوات بعزل خصــومھ، وھي ممارســة أرســت  

  یِّین عاد یِّینوعلمان  )یَّةمسـتوى "أعلى" من الروحان(إلى رھبان   یِّینم المسـیح. كما قسَّـ التفتیش
 .)یَّةمستوى "أدنى" من الروحان(

ــة.  ولكن، برغم عیوبھ ــل راھب   :مارتن لوثر قال عنھ، أظھر برنارد جوعًا للقداســ "أفضــ
 .عاش على الأرض، وأنا معجب بھ أكثر من الباقین مجتمعین"

" صورة جمیلة عما یعنیھ أن تفرح بالتمام في علاقتك التفكیر فیك وحدهد ترنیمة برنارد "عَ تُ 
 سم بھ شعب الله طوال تاریخ الكنیسة.ل برنارد الجوع للقداسة الذي اتَّ یمثِّ مع یسوع. 

 یسوع، التفكیر فیك وحده،
 بحلاوة یملأ القلب، 

 لكن تلذ رؤیة وجھك أكثر بكثیر،
 وفي محضرك الراحة. 

 
 یا رجاء كل قلب منسحق، 

 یا فرح كل الودعاء،  
 كم أنت رحیم لمن یسقطون! 
 كم أنت صالح لمن یسعون! 

 )تقریباً 1380-1347(كاثرین من سیینا  
م في رؤى. نتیجة  یتكلَّ ، كاثرین من ســیینا، بســماعھا یســوع  یَّةیطالالإ  یَّةصــوفالصــرحت 

لإحدى ھذه الرؤى، ألزمت كاثرین نفســـــھـا بحیـاة الخدمة. دخل معظم معاصـــــري كاثرین 
 من ذلك، بدلاً ولكن . للرجال أو دیر  للنساء  الذین أرادوا قضاء حیاتھم في خدمة الله إلى دیر

بین قادة الكنیسة،    یَّةاعتقدت كاثرین أن الله دعاھا للخدمة في العالم. لقد دُعیت لمقاومة الخط
 والمحتضرین.ولرعایة المرضى للتبشیر، و

ــبي البابلي عندما كان البابا منفی�  ــنوات السـ ــت كاثرین خلال سـ ــا.  عاشـ ا في أفینیون بفرنسـ
 إذا حكم البابا من روما. أقنعت اعتقدت كاثرین أن الإصــــلاحات في الكنیســــة لن تنجح إلاَّ 

مثـل برنـارد و.  1376عـام   الحـادي عشـــــر بـالعودة إلى رومـا من أفینیون في جریجوریوس
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  ةعھا بأیَّ رت كاثرین على حكام الكنیســـة الأقویاء على الرغم من عدم تمتُّ كلیرفو، أثَّ   أســـقف
 . ومثل برنارد، تظھر كاثرین جوعًا عمیقًا للعلاقة مع الله.یَّةسلطة رسم 

 )1471-1380(  يكمبیسالتوما 
الكـمـبـیســـــي  كـــان "من (  )Thomas à Kempis(  تومـــا 

Kemperenإخوة عضـوًا في "  )" مسـقط رأسـھ في ألمانیا
ــتركة ــعت یِّین" الھولندالحیاة المشـ ، وھي مجموعة سـ

ــخص ــ   بینما یخدمون وثیقة مع الله  یَّةإلى بناء علاقة ش
 وكاتبًا موھوبًا.  مًاعلِّ المجتمع. كان توما م 

  ، "المســیحب ھالتشــبُّ "  كتاب  كان أعظم أعمال توما ھو
دي أصـــــبح أحـد أكثر الكتـب تـأثیرًا في وھو كتـاب تعبُّـ 

اریخ.   لٌّ التـ ــب كـ ارتن لوثر   من  نســـ اس مور ومـ تومـ
ــل إلى  ــلي جمیعھم الفضــ ــبُّ كتاب وجون ویســ   ھالتشــ

اره  المســـــیح  ب ـ اعتبـ د أثَّ بـ أثیرًا مھم�ـ ر  قـ رھم ا في تطوُّ تـ
كلیرفو، یظُھر أســـقف مثل تراتیل برنارد والروحي.  

 عمیقًا لاختبار الله.  المسیح شغفًاب ھكتاب التشبُّ 
عن    یَّة. ومع ذلك، كشـفت الحركة الصـوفیَّةصـین للكنیسـة الكاثولیك خلِ مُ  یِّینمعظم الصـوف ظلَّ 

صــون خلِ المُ  یُّونعبادة العصــور الوســطى. ســعى المســیح في  یَّةالطقس ــاســتیاء متزاید من  
 فیما بعد في حركة الإصلاح.. وقد أثمر ھذا الجوع یَّةوشخص یَّةلمعرفة الله بطریقة حقیق

من نقاط القوة والضعف لدى الصوفییِّن في العصور الوسطى. ھل تمیل أكثر   ناقش كلا� ◄ 
ــتتِّ لا ــكولاس ــوفیِّین؟ بناءً على ھذا الاتِّ تِّ لاأم ین یِّ یك جاه الس جاه، ما ھي المخاطر التي  جاه الص

 یجب أن تكون على درایة بھا؟

 اظ وقوة الإنجیلالوعَّ 
الكرازة بالإنجیل. أعاد مارتن لوثر وجون كالفن وجون ھي  كانت إحدى علامات الإصلاح 

 ىحدإ يھ همركزي في العبادة. ھذال ھإلى مكان مُقدَّسبالكتاب ال وعظنوكس ومعاصـروھم ال
 أكبر التناقضات بین العصور الوسطى والإصلاح. 

للذھاب؛  "بدون الطریق، لا مجال 
بدون الحق، لا مجال للمعرفة؛  

 .بدون الحیاة، لا عیش"
"إن كنت ستنال الفائدة، فاقرأ  

ضاع، وبساطة وإیمان. لا  باتِّ 
 .مًا"تطلب الشھرة لكونك متعلِّ 

 ا"في یوم الدینونة، لن نسُأل عمَّ 
 . ا فعلناه"قرأناه، بل عمَّ 

 اقتباسات من توما الكمبیسي 
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قوة بیمكن رؤیة الثقة  ھكذا الحال مع الجوع إلى القداسة الذي أثمر في الإصلاح،    كانكما و
خلال العصـور الوسـطى. قبل لوثر بوقت طویل، كان الله من الإصـلاح والإنجیل قبل قرون  

ةُ اللهِ لِلْخَلاَصِ لِكُلِّ مَنْ یؤُْمِنُ"" بصفتھیؤمنون بالإنجیل  اظًاوعَّ  یقیم  109.قوَُّ

 یُّونسوالولدان )تقریباً 1218-1140( والدوبیتر  
ــبحت غن رأى ــة أصـ   عیَّن أعطى ممتلكاتھ للفقراء، وف  ،للغایة یَّةوقو یَّةبیتر والدو أن الكنیسـ

ــافر أتباعھ في یَّةإلى الفرنس ــ مُقدَّسكاھنین لترجمة أجزاء من الكتاب ال ، وبدأ في الوعظ. س
  یِّینس ــیھم الولداننســمِّ لكننا الروح"؛  بمســاكین الأزواج للتبشــیر في الأســواق. دعوا أنفســھم "

)Waldensians( . 
ل البابا لوسـیوس الثالث بسـبب وعظھم دون بَ والدو وأتباعھ من قِ  حرمان، تم 1184في عام 

 مُقدَّسأن كل إنسـان یجب أن یكون لدیھ الكتاب ال  یؤمنون  یُّونس ـالولدان  كانموافقة الأسـاقفة.  
للإیمان. بالرغم من أن  یَّةیجب أن یكون الســلطة النھائ  مُقدَّسبلغتھ الخاصــة، وأن الكتاب ال

ن حركتھم  أ إلاَّ رسـالة الإصـلاح الكاملة عن الخلاص بالنعمة وحدھا،  بموا  لم یعلِّ   یِّینس ـالولدان
 .مُقدَّسونحو سلطة الكتاب ال  یَّةالكاثولیك   روما رة للابتعاد عن سلطة كنیسةتظھر خطوة مبكِّ 

 والفرنسیسكان )1226-1182(فرنسیس الأسیزي 
فرح "الفقر  عن   عظى عن ثروتھ لیتاجر إیطالي ثري، لكنھ تخلَّ  ابنكان فرنسـیس الأسـیزي 

ــولي" ــرعان ما تبعھ آخرون. دعا    ،الرسـ ــم  اوسـ ــاغر"  مجموعتھسـ  Friars(  "الإخوة الأصـ

Minor(صاغر، أو "رھبنة الإخوة الأ" )Order of the Lesser Brothers(. 
ا لكنیسـة  عرف بالفرنسـیسـكان. ظلَّ تُ  توأصـبح  ه الرھبنةوافق البابا على ھذ فرانسـیس مخلصًـ

قیم كنیســـة مع عارض بوضـــوح  تت تكان  حیاتھ المتواضـــعة وخدمتھ، لكن یَّةالكاثولیك  روما
ا للكنیسـة،    یَّةروما الكاثولیك   إلاَّ في العصـور الوسـطى. على الرغم من بقاء فرانسـیس مخلصًـ

الكنیســة والســعي  اتإلى الطموح الأناني وســیاس ــ  یِّینأدرك أن الإنجیل لا یدعو المســیح  نھأ
 وراء السلطة بأي ثمن.

 
 . 16: 1رومیة  109
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 )1384-1330)   جون ویكلیف: عظماء ینبغي أن تعرفھم یُّونمسیح
ــم "  الإنجلیزيیطُلق على جون ویكلیف  ــبة  اس ــباح بالنس نجم الص

ــلاح ــة روما   43". بعد مرور للإص عامًا على وفاتھ، قامت كنیس
ة وإلقاء رماده في النھر.  جسـده وحرق الجثَّ   اسـتخراجب  یَّةالكاثولیك 

ــد ویكلیف على إرثھ. كتب أحد الكتَّ  لم یقض لكنو   :اب تدمیر جسـ
  إلىأفون  ونھر  ،  نھر ســـــویفـت رمـاده إلى نھر أفونلقـد أخـذ  "

رماد ویكلیف، مثل لقد انتشـر  المحیط.   نھر سـیفرن إلىو ،سـیفیرن
  ."، في جمیع أنحاء العالمتعلیمھ

ــفورد وكان   ــل ویكلیف على درجة الدكتوراه من جامعة أكسـ حصـ
عتبر عـالم اللاھوت الرائـد في أكســـــفورد. عنـدمـا طلبـت رومـا من  یُ 

ــال أموال إلى   ــح ویكلیف البرلمان برفض إنجلترا إرسـ البابا، نصـ
ا. ســمع البابا بتصــریح  جد�  یَّةذلك. قال إن الكنیســة كانت بالفعل غن

 110ھمھ بالھرطقة.ویكلیف واتَّ 
ــعبیتھ في إنجلترا   ــبب ش ــة روما الكاثولیك (بس   في  یَّةوضــعف كنیس

  " بدلاً یَّة، وُضـع ویكلیف تحت "الإقامة الجبر)الكبیر  الانقسـامأثناء  
نقلــھ إلى رومــا وقتلــھ. قــام برعــایــة كنیســــــة في  لوترورث   من 

)Lutterworth(  الغفران،  صـكوك  . جادل ضـد عقیدة الاسـتحالة، ومنح  یَّةوكتب مقالات عقائد
 ر فقط بالإیمان بالمسیح.ننا نتبرَّ إ قالوممارسة الاعتراف. و

دأ یترجم الكتـاب البكثیر ھو  والأھم من ذلـك   ھ بـ ةإلى الإنجلیز  مُقـدَّسأنـ أن و.  یَّـ ھ بـ ا منـ اعترافًـ
متاحًا   مُقدَّسھو الســـلطة المطلقة للمؤمنین، ســـعى ویكلیف لجعل الكتاب ال  مُقدَّسالكتاب ال

اللغـة  ب ـالمســـــیح    نـاموسالإنجلیز م  من الأفضـــــل أن یتعلَّ " ھأن ـب ـ  ؤمنلجمیع الإنجلیز. كـان ی
  ."یَّةالإنجلیز

، ھي ویكلیف قبل اكتمال ترجمتھ، لكن اثنین من مسـاعدیھ أكملوا الترجمة. حتى بعد موتوفِّ تُ 
ــ "ب ینبأتباعھ، الملقَّ وعظ الإصــلاح.  التحفیز علىاســتمر تأثیر ویكلیف في   "المتمتمونـــــ

)Lollards(  أعدائھم، في جمیع أنحاء إنجلترا.  قِبَلمن 

 
110 (1727), retrieved from  Histoire du Concile de ConstanceImage: "Portrait of John Wycliffe", 

, public domain.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_John_Wycliffe.jpg 

"لقد أعطانا الله 
خرافھ لنرعاھا، لا 

 .لكي نجزھا"
 ویكلیف -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_John_Wycliffe.jpg
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الحدیثة.    یَّةمطبوع باللغة الإنجلیز  مُقدَّسبعد قرن من الزمان، نشــــر ویلیام تندل أول كتاب 
لن یمر وقت حیاتي، ف على الله  بقى"إذا أ :انتقده  الذي  كاثولیكال  ةكھنحد الذكر تیندال ھدفھ لأ

 أفضل منك!"  مُقدَّسیعرف الكتاب ال ذي یقوم بحراثة الحقولأجعل الصبي الطویل حتى 
الناس  ب ـ تأتيو  یَّةالنھضـــــة الحقیق  ھي التي تلھمأن كلمـة الله ب ـل وخلفـاؤھم  اویكلیف وتینـد  آمن

ھم بترجمـة ات، قـام آخرون ممن یشـــــاركونھم قنـاع ـالوقـت الـذي عـاشـــــوا فیـھللخلاص. فمنـذ  
 لغة. 2000إلى أكثر من  مُقدَّسالكتاب ال

 )یتبع( الإنجیل وقوة الوعَّاظ
 )1415-1373(جان ھَس 

لوفاكیا  (حتى قبل الإصـلاح الألماني، كانت ھناك حركة إصـلاح نشـطة في بوھیمیا  یكوسـ تشـ
 س. ان ھَ ج. كان أحد قادة ھذه الحركة القس )الحدیثة

ان ھَ  ة براغ، قرأ جـ امعـ الـب في جـ ذ كطـ ــھ من تلامیـ ات جون ویكلیف واعتبر نفســـ ابـ س كتـ
سھا  واعظًا في كنیسة بیت لحم، وھي كنیسة صغیرة أسَّ س  جھ، تم تعیین ھَ ویكلیف. بعد تخرُّ 

 . یَّةبحر أن یعظوا فیھ یِّینتاجر ثري كمكان یمكن للإصلاح
ــة. تجرَّ ان ھَ جمثل ویكلیف، عرف  ــیح، ولیس البابا، ھو رأس الكنیسـ س في أ ھَ س أن المسـ

لوحات على صـــكوك الغفران. وضـــع لوانتقد بیع البابا    ،وعظھ ضـــد الفســـاد في الكنیســـة
یسـوع. في إحداھا، امتطى البابا حصـانًا بینما مع تناقض البابا   ح فیھایوضـِّ   جدران الكنیسـة

كان یســوع یمشــي. وفي صــورة أخرى، غســل یســوع أقدام التلامیذ بینما طلب البابا من  
 جین تقبیل رجلیھ. المتفرِّ 

س من الوعظ. ، مُنع ھَ یَّةس النارھَ  عظاتبعد أن اشــتكى رئیس أســاقفة براغ إلى البابا من  
 . ذھاب إلى المنفىجبر على الا وأُ س الانصیاع، تم طرده كنسی� عندما رفض ھَ و

وعد الأساقفة بـــــ "ممر   111.س للدفاع عن وعظھكونستانس ھَ  مع، دعا مج1414في عام 
یعتقد أنھ  كان و بشــأن ھمومھس یأمل في الحصــول على جلســة اســتماع  س. كان ھَ آمن" لھَ 

ــاقفة   ــتطیع إقناع الأس ــة. بیس ــاد في الكنیس ــاقفة  بدلاً ولكن مواجھة الفس  من ذلك، حنث الأس
 . موثقًا إلى العمود، وحرقوه ھرطقةس بالبوعدھم، وأدانوا ھَ 

 
 .الكبیرر من الدرس السابق أن مجمع كونستانس ھو المجمع الذي أنھى الانقسام  تذكَّ  111
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س واسـتشـھاده شـرارة في جان ھَ   وعظ في بوھیمیا. كان  ا قومی� س بطلاً بعد وفاتھ، أصـبح ھَ 
 انتشار رسالة الإصلاح.

بدأت كل نھضـة دائمة في تاریخ الكنیسـة بالعودة إلى سـلطة الكتاب المُقدَّس ومركزیتھ. ◄ 
دَّس أمر مركزي في  اب المُقـ الكتـ ل الوعظ بـ ك؟ ھـ دَّس في كنیســـــتـ اب المُقـ ا ھو دور الكتـ مـ

 خدمتك؟

 الله یعد الطریق للمصلحین
 )1498-1452( جیرولامو سافونارولا :الراھب النبوي

مدینتھ فلورنســــا  ل  النھضــــةفي أواخر القرن الخامس عشــــر، أعادت كرازة ســــافونارولا  
 أنھ أظھر خطوة ا، إلاَّ ا رومانی� روما. على الرغم من أن سـافونارولا ظل كاثولیكی�   صـدمتو

د الله بالدینونة على القیادة  عِ أخرى نحو الإصـــلاح. كانت رســـالة ســـافونارولا بســـیطة: یَ 
 لتائبین. لرحمة بالو ،كنیسةفي ال ینالفاسد

البابا ألكسـندر السـادس. كان بورجیا    لیصـبح  ، تم انتخاب الكاردینال بورجیا1492في عام 
من العشــیقات وســبعة أطفال   كثیر. كان لدیھ الفســادًا  یَّةالبابو  والأحد أكثر الرجال الذین توَّ 

ــافونارولا على انتخاب بورجیا بتحذیر ــینزل "ھوَّ  قائلاً: على الأقل. رد س ــیف الرب س ذا س
إســكات ســافونارولا بعرضــھ علیھ  ألكســندرعندما حاول    .فجأة وبســرعة على الأرض"

ــافونارولا. ــب كردینال، رفض سـ ــل    عندئذ  منصـ ــافونارولا من الوعظ. واصـ منع البابا سـ
 . یَّةبرسالتھ الإصلاح وعظسافونارولا ال

ض ســافونارولا للتعذیب للتعذیب. تعرَّ مھ ا وســلَّ ا على ذلك، حرم البابا ســافونارولا كنســی� رد� 
لأسـابیع قبل أن یتم شـنقھ وإحراق جسـده. في مواجھة الموت في سـن الخامسـة والأربعین، 

عندما و .، بل على رحمتك"ي الذاتي"یا رب، أنا لا أعتمد على برِّ  قائلاً:  ى سـافونارولاصـلَّ 
 .ھ وقال: "أنا أفصـلك عن الكنیسـة المنتصـرة"ئده أسـقف من رداتم اقتیاده إلى المشـنقة، جرَّ 

  ."صلاحیاتك"ھذا یفوق  :أجاب سافونارولاف

ــة روما الكاثولیك  ــافونارولا لم یترك كنیسـ  أنھ كان لھ تأثیر أبدًا، إلاَّ   یَّةعلى الرغم من أن سـ
أن تحل  بسـاعد في تمھید الطریق للإصـلاح. مثل المصـلحین، رفض السـماح لتقالید الكنیسـة 

"أنا أعتبر  ، قائلاً:. كتب سـافونارولا، مثل لوثر في الجیل التاليمُقدَّسمحل سـلطة الكتاب ال
ــبحت ھذه الثقة    مُقدَّسالكتاب ال ــحَّ بدلیلي الوحید". أصـ ــمات   مُقدَّسالكتاب ال ةصـ إحدى السـ

 للإصلاح. یَّةالأساس
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 )1468-1398(  مطبعة: یوھانس جوتنبرجالالمخترع صاحب  
جیماني،  بطبعة في ماینز، صــاحب م ر یوھانس جوتنبرج، وھو  ، طوَّ تقریبًا  1450عام  في

الكتب على نطاق واسـع. غالبًا ما یطُلق على ھذا أھم حدث  طباعةسـمحت بكة متحرِّ مطبعة  
 في الیوم. ورقة 1500أن تطبع ما یصل إلى بضغطة واحدة في العالم الحدیث. یمكن 

 من نسـخ الصـفحات  بأكملھ في مطبعتھ. بدلاً  مُقدَّس، طبع جوتنبرج الكتاب ال1454في عام 
كلمة الله   أصـبحتسـرعان ما ات كبیرة.  إنتاج الأناجیل بكمیَّ   أصـبح من الممكنا ببطء، یدوی� 

 لإصلاح.ل اھذا مفتاحً  ، وكانیِّینمتاحة للناس العاد

ــعین على باب 1517أكتوبر من    31في  ، قام مارتن لوثر بتثبیت أطروحاتھ الخمس والتسـ
، تم طباعة اثنین وعشـــرین طبعة من ھجوم لوثر  یین. خلال العامین التالجبرسـ ــیتبكنیســـة 

ةعلى بیع صـــــكوك الغفران. على الرغم من أن غـالب ان لا یقرؤون، إلاَّ   یَّـ م  أن المعلِّ الألمـ
ــود التي   كان  حرفيم أو الالمتعلِّ  ــخة من كتابات لوثر ویقرأھا على الحشـ ــل على نسـ یحصـ
 عت في ساحة المدینة.تجمَّ 

ــر لوثر لأول مرة، كان ــنوات بعد نش ــر س ھناك أكثر من مئة طابعة في  تفي غضــون عش
بات الإصــلاح. من خلال تقنیة المطبعة، انتشــرت رســالة التبریر بالإیمان ألمانیا تطبع كتیِّ 

یمكنـھ كمـا    ،اظوعَّـ ال أن یقتـل  البـابـا  كـان بـإمكـانوحـده في جمیع أنحـاء ألمـانیـا والعـالم الغربي. 
 محو، لكنھ لم یسـتطع مُقدَّسیمكنھ حرق نسـخ من الكتاب الو  ،مُقدَّسحظر ترجمات الكتاب ال

 أسرع من قدرة البابا على حرقھا! یَّةرسالتھم. طبعت الطابعات الأناجیل والكتب المسیح

 ...من حینھا إلى الآن ...
 قیصـر  الله أن ینتظر جوتنبرج؟ بالطبع لا! ولكن مثلما اسـتخدم الله أوغسـطسھل كان على  

  جوتنبر جاســتخدم الله  ھكذا لإحضــار مریم ویوســف إلى بیت لحم من أجل ولادة یســوع،  
لتطویر التكنولوجیا التي من شـأنھا أن تنشـر رسـالة المصـلحین بعیدًا عن متناول رحلاتھم. 

 د الطریق للخدمة التي یدعوك إلیھا.عِ تخدم الله، اعلم أنك لست وحدك. الله یَ  بینما

 )1536-1466( موسزعالم یوناني: دیسیدیریوس إیرا
دی�ـ زكـان إیرا ا ھولنـ المًـ ــة الرومـانموس عـ ةا رفض تجـاوزات الكنیســـ اني، كـان یَّـ الم یونـ . كعـ

ذي كـان مخفی�ـ زإیرا د الـ ادرًا على قراءة العھـد الجـدیـ النـاس في القرن  موس قـ ا عن معظم 
یتعارض مع   یَّةمھ كنیسـة روما الكاثولیك علِّ تالسـادس عشـر. سـرعان ما أدرك أن الكثیر مما 

الحج وعبـادة  رحلات    )In Praise of Folly(  "في مـدح الحمـاقـة". ھـاجم كتـابـھ  مُقـدَّسالكتـاب ال
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ســون عظم الرســول بولس ولا یشــعرون  حماقة الذین یقدِّ لقد كتب: "یا  و. یســینرفات القدِّ 
 ھج روحھ في رسائلھ".وب

ــة روما الكاثولیك زعلى الرغم من أن إیرا ــره للعھد الجدید ، إلاَّ یَّةموس لم یترك كنیس  أن نش
 مُقـدَّسكـان لـھ تـأثیر في الإصـــــلاح. عنـدمـا قـارن النـاس نص الكتـاب ال 1516الیونـاني عـام  

عن الإنجیل.    یَّةالرومان  یَّةانحرفت الكاثولیك ، أدركوا إلى أي مدى  یَّةبتعالیم الكنیسة الكاثولیك 
وكـانـت موس  زقبـل إیرا  ةمتـاح ـ  تي كـان ـتال  یَّـةاللاتین  ات ـالفولج ـا  ت ھنـاك أخطـاء في ترجمـةكـان ـ

دیســـــیـدیریوس اســـــتخـدم الله    112الزائفـة. یَّـةالرومـان یَّـةتـدعم التعـالیم الكـاثولیك ھـذه الأخطـاء  
 لإعداد الطریق للإصلاح.موس زإیرا

 رون بالإصلاحالمبشِّ 
ل  عارض عقیدة التحوُّ  1384- 1329 جون ویكلیف

د على وصكوك الغفران. شدَّ 
 مُقدَّسسلطة الكتاب ال

تم استخراج جثتھ  
 وحرقھا بعد وفاتھ.

عارض صكوك الغفران  1415- 1373 جان ھس 
د على وتوقیر الصور. شدَّ 

 . مُقدَّسسلطان الكتاب ال

تم حرقھ على 
 العمود.

جیرولامو 
 سافونارولا 

 شُنق وأحُرق. ھاجم فسوق قادة الكنیسة.  1498- 1452

دیسیدیریوس 
 موس زإیرا

ھاجم الریاء في الكنیسة. قام  1536- 1466
 . یَّةبطباعة العھد الجدید بالیونان

ظل في الكنسة  
 . یَّةالرومان

 

 
بشر یوحنا المعمدان قائلاً، "توبوا، لأن ملكوت   إذ ،2: 3كانت إحدى أوضح المشاكل ھي ترجمة الفولجاتا لمتى  112

تم استخدام ھذا   .، لأن ملكوت السماوات قریب"قوموا بعمل أعمال التكفیر"  :تمت ترجمة ھذا في الفولجاتا . السماوات قریب"
 .ارة في أعمال الكفَّ للدفاع عن عقیدة الروم الكاثولیك 
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 الإنجیلسیادة الله وانتشار   :یَّةالرومان  یَّةات الكاثولیكالإرسالیَّ 
كان    113.یَّةالكـاثولیك  روما في تاریخ كنیســـــة اتدنى المحطَّـ كان القرن الرابع عشـــــر من أ

ــدین وغیر أخلاق ــیاس ــكانوا مھتمِّ و  یِّینالباباوات في ھذه الفترة رجالاً فاس ــلطة الس   یَّةین بالس
أي   أن یخلص، أعلن البابا أنھ لا یمكن  1302والثروة أكثر من اھتمـامھم بالإنجیـل. في عام 

شــــخص دون الخضــــوع المطلق لســــلطتھ. وكما رأینا في الدرس الخامس، كان ھذا قرن 
  الانقسـامى  القرن، أدَّ   ھذا كان البابا تحت سـلطة الملك الفرنسـي. في نھایة إذ"السـبي البابلي"  

 الكبیر إلى انتخاب ثلاثة باباوات في وقت واحد.

مســلمین في المســیحي على ید   5,000,000خلال القرن الرابع عشــر، اســتشــھد أكثر من  
ســـــیـا، وعلى یـد المغول في الصـــــین، وعلى یـد الروم الكـاثولیـك في أوروبـا. قتـل  أإفریقیـا و

ألف    200ألف مســــیحي عراقي و  150ألف مســــیحي قبطي و  335المســــلمون أكثر من  
دي. اكم المنغولي تیمور أكثر من    مســـــیحي ھنـ ل الحـ اء  في  مســـــیحي   4,000,000قتـ أثنـ

ــتعادة الإمبراطورمحاولتھ   ــلام  یَّةالمغول  یَّةاســ ض رجال مثل . في أوروبا، تعرَّ یَّةكقوة إســ
ان ھَ  ب الجون ویكلیف وجـ اد بســـــبـ ل،    كرازةس للاضـــــطھـ ذه العوامـ ة لھـ ل. نتیجـ الإنجیـ بـ

٪ 18إلى    1300٪ عام 24من    یَّةان العالم الذین یعتنقون الدیانة المسـیحانخفضـت نسـبة سـكَّ 
 .1400عام 

 ــ رھیبة. قتل الطاعون  یَّةوطبیع   یَّةإلى جانب الاضــطھاد الدیني، كانت ھناك كوارث ســیاس
٪ من  70ما یصــل إلى أي ، ملیون شــخص في جمیع أنحاء العالم  75الدبلي ما یقرب من  

ــا عـدم كمـا  ان في العـدیـد من المنـاطق.  الســـــكَّـ  ة عـام بین إنجلترا وفرنســـ جلبـت حرب المئـ
 الاستقرار في أوروبا.

، من المدھش معرفة أن القرن الرابع عشـر كان بدایة یَّةات السـلببالنظر إلى ھذه الإحصـائیَّ 
كبیرة قادھا رھبان وكھنة الروم الكاثولیك. سافر الآلاف من الرھبان والكھنة   كرازیَّةحركة  

ــیا لل ــلطةنت بالإنجیل. حتى بینما كا  كرازةإلى أماكن مثل الھند وإندونیسـ ــة تحت ا  سـ لكنیسـ
كانوا أوفیاء لدعوتھ. خدم ما  یِّینوكھنة محل یِّینعلمان سـیطرة أسـاقفة فاسـدین، أقام الله رجالاً 

ارز  75,000یقرب من   اثولیكي خلال القرن الرابع عشـــــر  كـ ى الآلاف منھم وضـــــحَّ   ،كـ
 الإنجیل. یَّةبحیاتھم من أجل قض

 
 الإحصائیَّات الموجودة في ھذا القسم مأخوذة من:   113

Patrick Johnstone, The Future of the Global Church (IL: InterVarsity Press, 2011), 48-49. 
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ــالیَّ لماذا أركِّ  ــر في   یَّةالكاثولیك   یَّةات الرومانز على الإرس ھ موجَّ  منھاجفي القرن الرابع عش
في القرن الحادي والعشـرین؟ لتشـجیعك على إدراك أن الله صـاحب السـیادة    یِّینإلى الإنجیل

ــاكـل لتحقیق أھـدافـھ. على الرغم من  ھ العمـل حتى في أوقـات الاضـــــطرابـات والمشـــ یمكنـ
، یبحث الله عن الأفراد الملتزمین الذین یمكن اسـتخدامھم یَّةوحتى الكنس ـ  یَّةالمعارضـة السـیاس ـ

 تھ في عالمنا.یرسالإلإنجاز 

 ث الیومالخلاصة: تاریخ الكنیسة یتحدَّ 
یجب أن ترشــدنا  1وأعمال الرســل    28في بدایة ھذا المنھاج، رأینا أربعة مبادئ من متى  

ع إذ . وإذ نرى ھذه المبادئ تعمل في تاریخ الكنیســة، نتشــجَّ یَّةعندما ندرس تاریخ المســیح
نعرف أن الله یعمل في الكنیســـة الیوم. فإلھ كنیســـة القرن الأول والإصـــلاح ھو نفس الإلھ  

 الذي یعمل في كنیسة القرن الحادي والعشرین.

مَاءِ وَعَلَى الأرَْضِ"" • لْطَانٍ فِي الســـَّ أن الله ھو    مبدأ الســــیادةمنا یعلِّ  .دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ ســـُ
 الكنیسة.، ومن خلال ،م مقاصده فيم وأنھ یتمِّ تحكِّ م ال

أن الكنیســة تنمو في اتجاھین.   مبدأ الإرســالیَّةمنا یعلِّ  ."فَاذْھَبوُا وَتلَْمِذُوا جَمِیعَ الأمَُمِ" •
ــة خارجی�  ــة داخلی� تنمو الكنیســ م ا إذ تتعلَّ ا إذ تأخذ الإنجیل إلى كل الأمم. تنمو الكنیســ
 ل على صورة المسیح.التلمذة الحقیقیَّة وتتشكَّ 

اءِ الدَّھْرِ" • بأنھ رغم ســقطات  مبدأ التمكینرنا یذكِّ  ."وَھَا أنََا مَعَكُمْ كُلَّ الأیََّامِ إِلَى انْقِضــَ
 ق إرسالیتھ في العالم.الكنیسة، یستمر المسیح في العمل في الكنیسة لیحقِّ 

ھُودً  • ى الأرَْضِ""وَتكَُونوُنَ لِي شــُ رنا .ا... إِلَى أقَْصــَ  مبدأ مســایرة الســیاق الثقافي یذُكِّ
ة أنـھ یجـب ترجمـة الإنجیـل   أن الإنجیـل ملـك لجمیع الثقـافـات. یظھر تـاریخ المســـــیحیَّـ

 ا لجمیع الأمم.ا وثقافی� لغوی� 

من ھـذه   بینمـا ننھي ھـذا المنھـاج، راجع ھـذه الـدروس للعثور على مثـال واحـد لكـلٍّ ◄  
 .المجموعة. شارك بالأمثلة التي تجدھا مع بقیَّة ئالمباد
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 أحداث رئیسیَّة في تاریخ الكنیسة: الدرس الثامن

 حدث تاریخ 
 .الكبیر في البابویَّة الانقسام 1378-1417
 .موت جون ویكلیف 1384
 .ساستشھاد جان ھَ  1415
 .لكتاب المُقدَّسلجوتنبرج  ترجمةنشر  1454
 .والتسعین ةبنود لوثر الخمس 1517

 ات رئیسیَّة في تاریخ الكنیسةشخصیَّ 
ر . صـوفي وكاتب ترانیم من العصـور الوسـطى. مؤثِّ )1153-1090(  برنارد أسـقف كلیرفو

 في إقناع الناس لیحاربوا في الحملة الصلیبیَّة الثانیة. 

. عالم ھولندي في اللغة الیونانیَّة نشـر نسـخة من )1536-1466(  موسزدیزیدیریوس إیرا
 العھد الجدید باللغة الیونانیَّة. سمح ھذا للمصلحین بقراءة العھد الجدید بلغتھ الأصلیَّة.

وأســــتاذ في براغ أذاع تعالیم جون ویكلیف. تم إحراقھ  . راعي )۱٤۱٥-۱۳۷۲( سجان ھَ 
 مربوطًا بعمود خشبي كأحد الھراطقة.

 أنھ  . رغم أنھ ظل وفیًا للكنیســــة الكاثولیكیَّة، إلاَّ )1498-1452( جیرولامو ســـــافونارولا
 الكنسیَّة. سلطاتھاجم عدم أخلاقیَّة 

لصالح سلطة الكتاب المُقدَّس،  . مصلح إنجلیزي جادل  )تقریبًا  1384-1330(  جون ویكلیف
دَّس إلى لغـة الشـــــعـب؛ أدُین كمھرطق بعـد   اب المُقـ وكھنوت جمیع المؤمنین، وترجمـة الكتـ

 موتھ.

 تكلیفات خاصة بالدرس
ــیَّة في  عنقم بالإجابة   )1( ــمل الامتحان تواریخ من "أحداث رئیسـ امتحان ھذا الدرس. یشـ

 .)1517-1090(تاریخ الكنیسة" من خلال الخط الزمني 
ة ملخَّ   )2( ابـ القم بكتـ ادة المســـــیحیِّین التـ س، جیرولامو ن: جـان ھَ یص ســـــیرة واحـد من القـ

 ص أربعة أجزاء:موس. ینبغي أن یشمل الملخَّ زسافونارولا، أو دیسیدیریوس إیرا
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 متى وأین مات؟؟ السیرة: متى عاش؟ أین یعیش •
 الأحداث: ما ھي أھم الأحداث في حیاتھ؟ •
 فعلھ وكان لھ تأثیرًا دائمًا على الكنیسة المسیحیَّة؟التأثیر: ما الذي  •
 .التطبیق: اذكر درسًا واحدًا تتعلَّمھ الكنیسة الیوم من حیاة ھذا القائد •

 لدیك خیاران لتقدیم ھذا الملخَّص: 
 .المجموعةول عن ؤتقدیم ورقة من صفحتین إلى القائد المس •
 المجموعة.دقائق أمام المشتركین في  5-3ا من ص شفوی� تقدیم الملخَّ  •

 الثامنالدرس  امتحانأسئلة 
ــاســــي   )1( ــتللكان التركیز الأســ ــكولاســ ھو الفھم العقلاني للاھوت. أما التركیز  ینیِّ یك ســ

 فكان اختبار المسیح بشكل شخصي.__________ الأساسي لـ 

ــطى ھو دي الأكثر تأثیرً التعبُّ  كتابكان ال )2( ــور الوسـ الذي __________ ا في العصـ
 .توما الكمبیسيكتبھ 

ــاعدوه بأول ترجمتین إنجلیزیتین للكتاب ال__________ قام  )3( في القرن   مُقدَّسومسـ
 في القرن السادس عشر.__________ الرابع عشر، و

ــھاده  زحفَّ  ھو الذيبراغ من __________   كان )4( ــتشـ حركة الإصـــلاح في على اسـ
 بوھیمیا.

 __________. ھوالراھب الذي جلب النھضة لمدینة فلورنسا  )5(

 __________. طباعة على یدتم تطویر ال )6(

 __________.في  كةبمطبعة متحرِّ مطبوع  مُقدَّسكتاب أول نشُر  )7(

نص الكتاب __________  بواسـطة    1516عام   لعھد الجدید الیونانياإصـدار   جعل )8(
 الإصلاح.رسالة شرارة متاح للواعظین وأطلق  مُقدَّسال
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 بھا الموصى الموارد

عتبر ھذه المادة مادة للمســتوى التمھیدي. ســوف تعطیك الخطوط العریضــة العامة لتاریخ تُ 
 الكنیسة. سوف تساعدك المصادر الموجودة في ھذه الصفحة على القیام بمزید من الدراسة. 

ھذه ھي المصـادر الرئیسـیَّة لھذه الدروس. تسُـتخدم ھذه الكتب على نطاق واسـع طوال ھذه 
 نة.ما عدا اقتباسات معیَّ ، ةالدروس. لن أدرج ھذه الكتب في الحواشي السفلیَّ 

Cairns, Earle E. Christianity through the Centuries. MI: Zondervan, 1996. 

Christian History Institute. Magazines are available free online at: 
https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issues/  

Galli, Mark and Ted Olsen. 131 Christians Everyone Should Know. TN: Christianity Today, 
Inc. 2000. 

Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity. MA: Prince Press, 1999. 

Hannah, John D. Invitation to Church History. MI: Kregel Academic, 2015. 

Jones, Timothy Paul. Christian History Made Easy. CA: Rose Publishing, 2009. 

Noll, Mark A. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. MI: Baker, 
2012. 

Shelley, Bruce L.  Church History in Plain Language, 3rd ed. USA: Thomas Nelson, 2008.  

Tennent, Timothy C. Invitation to World Missions. MI: Kregel Publications, 2010. 

Vos, Howard F. Introduction to Church History. IL: Moody Press, 1984. 

Woodbridge, John D. (ed.) Great Leaders of the Christian Church. IL: Moody Press, 1988. 

 2 الدرس
 :نظر المصادر التالیةا، الأولىلمعرفة المزید عن آباء الكنیسة 

Bruce, F.F. The Canon of Scripture. IL: InterVarsity Press, 1988. 

Davidson, Ivor J. The Birth of the Church: From Jesus to Constantine, A.D. 30-312, Baker 
History of the Church, Volume 1. MI: Baker Books, 2004. 

Hall, Christopher A. Learning Theology with the Church Fathers. IL: InterVarsity Press, 
2002. 

https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issues/
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 4 الدرس
 .لمعرفة المزید عن قوانین الإیمان والمجامع المسیحیَّة، راجع المصادر التالیة

Davidson, Ivor J. A Public Faith: From Constantine to the Medieval World, A.D. 312-600, 
Baker History of the Church, Volume 2. MI: Baker Books, 2005. 

Holcomb, Justin. Know the Creeds and Councils. MI: Zondervan, 2014. 

 6 الدرس
 .نظر المصادر التالیةالمعرفة المزید عن كنیسة العصور الوسطى، 

Christian History.  At http://www.christianitytoday.com/ch/byperiod/middleages  

Christian History Institute: Everyday Faith in the Middle Ages. Available free at: 
https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/everyday-faith-in-the-
middle-ages/  

Davidson, Ivor J. A Public Faith: From Constantine to the Medieval World, A.D. 312-600, 
Baker History of the Church, Volume 2. MI: Baker Books, 2005. 
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 الواجبات  سجل

 ________________________الطالب اسم

" كـاملـة" الاختبـارات  تعتبر.  مھمـة  كـل  من  الانتھـاء  عنـد  اســـــمـك  من الأولى  الأحرف  اكتـب
ا دمـ ــل  عنـ الـب  یحصـــ ام  جمیع  إكمـال  یجـب.  أعلى  أو%  70  درجـة  على  الطـ   المطلوبـة  المھـ
 .Shepherds Global Classroom من شھادة على للحصول بنجاح

 واجب الاختبار الدرس 
1   
2  

  یقل لا ما أكمل
 خمسة عن

  الدروس واجبات
 8 إلى 2 من

 
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 

  صـفحة على  Shepherds Global Classroom من  إتمام شـھادة على  الحصـول طلب إكمال  یمكن
 رئیس من رقمیًا الشـھادات  إرسـال سـیتم. www.shepherdsglobal.org على  بنا  الخاصـة  الویب

SGC طلابھم عن نیابة الطلب یكملون الذین والمیسرین المعلمین إلى. 
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